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قابات صوفيا ليونيدس لاول مرة في مصر » قبيل الحرب العالمية .٠‏ 

كانت تشغل منصبا هاما فى احدى الکاب التابعة لوزارة الخارجة 
البريطانية » و کات صلتي بها قي البداية محرد صلة عمل» ولكتي ما ليشت 
بعد فترة قصيرة ان سینت ما لها من مواهب وصفات مميزة أهلتها 
للاضطلاع بمسكروليات ذلك المنصب الهام رغم انها لم تتجساوز الثائية 
والعشرين من عمرها ۰ 

كانت على قدر کب من الحسال والذكاء » و کان حطیس لى حده شا 
نتوگفت بيننا اواصر الصداقة وصرنا تخرج معا لتناول المشاء ۰۰ وللرقص 
ب حض الاحان + 

واستمرت هذه الصداقة إلى ان وضعت الحرب آوزارها » وصدر 
لامر ينقلى الى منصب ف الشرق الاقصی » وحینئذ اکتشفت اننی احبها » 
اثنى اتمنی ان اتخذها زوجة لي ۰۰ ۱ 

اکتشفت ذلك ونحن تتناول طصام العشاء معا في فندق ( شبرد ) > 


ولم بدهشتيی هذا الاكتشاف » فقد كان بمثابة اعتراف بحقيقة آعرفها منذ 
وفت طوبل ۰ 

ونظرت إلى صوفسا بعين جديدة » ولكني لم آر فیها غير ما آلفت 
رو نه والاعجاب به ءءء الشعير الاسود العزیر يتوج رأسها » والعینن 
الزرقاوين الصافتين » ولا نف الصغير » والدقن السارزة التى تدل على 
کو د ال و امه + 

و کت قد لاجشظت بعك كل الاحادث الصربحة التي دارت يئا عن 
آراقنا و اصینفا با اي صو فا لم تذکر كلمة و اگم عن اسر نها + + 


كانت تعرف كل شيء عني ۰+ واا لا أعرف عنها شیا ۰۰+ ولكنى 
لم أفطن الى هذه الحقيقة قبل تلك الليلة ۰۰۰ وسألتني صوفيا فیم" آقکر 
ذأحبتها : 

فيك ۰ 

أ أحقا و۲ 

د اني لا اعرف متى ساعود الى انحاترا » ومن المحتمل جدا أن 
سر عامان قبل ان تلتقي مرة لخری ۰+۰ وقد كنت الآن افكر في ان اول 
ما سوف افعله عقب عودتی ۰۰۰ هو ان اذهب اليك لاطلب يدك + 

قا مقت النب؟ في هدوء » ولي يشفق لها هدب » واستمرت تدخن 
دون ان تنظر الي حتى خيل الي انها ريما لم تفهم ما اعني ء 

قلت لها : 

سب انتی مصمم على الا اطلب يدك الأن ۰+۰ لان ذلك ءءء يكون 
ضربا من العباء اولا لائك ريما ترفضین فاذهب حزینتا کسیر القلب مه 
وقد بدفعنی الاس الى ان اربط مصبری بمصير مخلوقة تافهة ءءء وثانيا 
لانك اذا وافقت فانني لا اعلم ماذا نستطیم ان تفعل بعد ذلك ۰۰۰ هل 
تتروج فورا وتفترق غدا ۰۰۶ ام نعقد خطوبتنا وتتتظر الى ما شاء الله ۰۰۶ 
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أنني لا اريدك اذا مأ قابات رجلا آشر أن تشعري باتك مرتبطة بي ۰۰۰ 
نحن نعيش الان فترة محمومة» تزوج فیها الئاس بسرعةء و يطلقوث سرعة 
و نا اريد لك إن تعودی الى ذويك حرة مستقله » لکی تنظری حولك ف 
زوم + + + فأئني ار ید بر و اجنا ات يدوم و 4# 

ب لقد فهمت وجهة نظرك با تشارلس ۰۰+ وق استطاعتك إن تأتی 
ازارتی عندما تعود الى اتجلتسرأ ۾« + ذلك ادا لم تكن قد عدلت عن 
رأننك ۰ 

س لا تجزم بآمر نا تشارلس ۰+ أن اتفه شيء قد دد اعز الاحلام 
ویطیح باجمل الامنيات ٠١‏ ثم أنك لا تعرف شيا عني ۰+ اليس كذلك ؟؟ 

الواقم انني لا اعرف حتى عنواناك ف انجلترا ٠‏ 

ب انني آقیم في ( سونيلي دين ) ۰۰ ۱ 
وکنت و خی که از 8 والامال مار مة موه 
اللمضلة با 

و استطر دت صو شا وهی مستغرقة في التفکیر ۰ 

سب ۰+ فی سك صغير مشوه 4 + 

ولاحظلت دهشتی فقالت تردد اغنية معروفه من اغنشات الاطفال + 

ب « هه وکان ثلاثتهم یمیشون ف بيت صغير مشوه ۰۰ > 

هذا البیت الصغير كله ايراج ۰۰ ونحن جمیعا نقیم فيه ۰+ 

هل لك اسرة كبيرة ۰۶ 

س یره إأءء آنها تالف من اچ و ات وأب و ام وعم وزو جه عم» 
وحد +٠‏ وزوحته + وشقيقة للحدة ٠‏ 


فصیحت مهو تا : 

ا الهی ۰1۲+ 

فضحکت وقالت : 

ب والجميع پمیشون في كنف الجد ء٠‏ وهو رجل في الثمانين من 
عمره لا يزيد طوله على مأثة وخمسين ستتیمترا عي ولكنه رجل تضاءل 

ب. لا بد ان له شخصبة قوية ٠٠‏ 

سب العم وه اته بوناني من ازمير ويدعى ارستید ليونيدس ٠‏ 

ثم غمزت بعينها واستطردت قائله : 

سد وهو وآسم الثراع ءء 

ب وهل سیکون قي الدنيا اثریاء بعد هذه الحرب ۰۷ 

أن جدي ثري وسيظل ثريا مهما وضعوا من قيود على رؤوس 
الاموال ء٠‏ أله يعرف كيف مقلم أظافر من بحاول أن قم اظافره » 

وصمتت قليلا ثم آردفت قاكله : 

ب انی اتساعل «ه تری هل ستحية الأءء 

ب وهل تنه أنت ؟!++ 

اکثر من اي انسان آخر ف الدنيا ٠‏ 


¥ 


عامان طویلان كنت خلالهما اکتب إلى صوفيا وكانت تكتب الی" .. 

كنا تتراسل لا كعاشقين تطارحان الحب ء وانما كصديقين عزيزين 
بحذان متعة في ادل الأراء و سل ؟أتطباعاتهما هما مر ضس همأ ف 
حياتهما اليومية ۰۰ ولكني رغم ذلك كنت آعلم ان مشاعري نحوها لم 
تتغير » و كان لدي من الاسباب ما بحملني على الاعتقاد بآن مشاعرها هي 
ایشا لى تتعیر ۰ 


وقد وصات الى انجلترا في يوم غائم من ایام شهر سبتمبر » وکان 
النسيم علیلاه وأشعة الشمس الغاربة تصبغ آوراق الشجر بلون الذهبءء 
فارسلت من الطار البرقية التالية الى صوفا : 
« وصلت الآن » هل تنناولين معي طعام العشاء في الناسعة مساء 
بمطعم مارنو ؟+؛ 5 » 
تشارلس 


وبعد ساعتين » كنت آتصضج جريدة « التأيمز » قوقع بصري في 
صففحة الوفيات على النمي التالي : 

«ننعمي بر دنا ليو يدس بالغ لحرن والاسی‌زوجها أرسئيدليو يدس 
الذي توفي في ( سونيلي دين ) يوم ۱۹ سبتمبر عن خمسة و وثمانين عاما > ٠‏ 

وتحت هذا النبآ مباشرة ء قرآت الاعلان التالي : 

« ينعي او لاد ارستید لیوتندس الملأسوف عليه عميد الاسرة 6 الذي 
توق فجاة بقصره ( القباب الثلاث ) بضاحية سونیلی دين ء والعسزاء 
دكنيسة ( سانت آیلدرید ) بالضاحية الذ کورة » + 

وآدهشني هدا « الازدواج » في تشر النصي »> ورددتسه إلى خط 
مطبعي من جاثب الحريدة +٠‏ وارسلت الى صوفيا على الفور هذه 
البرقية : 

« علمت في التو واللحظة با وفاة حسدله » تقبلى حزائی ++ متسی 
ساستطيع مقابلتك ؟»» 6 . 00 


تشارلس 
وآجات صو فا سرقبة وصلتنى قي السادسة مساء تحنو أئى عت آ یه 
وقد جاء بها : ب 3 3 


عد XK‏ جار 


کان محرد التفكير في انني ساراها کافیسا لان شد اعصابي » غلم 
استقر على حال الى أن دنا موعد اللقاء فذهبت الى مطعم ماريو في الساعة 
الثامنة وارسین دقيقة وتأخرت صوقنا عن الموعد نحو عشرین دقيقة اخرى» 
وكان ظهورها مفاجأة لي تختلف عما توقعشه قعشه » فقد كاتنت ترتدی ثوبأ 
أسود » وعلى الرغم من ان ذلك كان امرا طبيعيا » الا انه فاجاني اذ لم 
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اتصور قط ال صوفیا ترتدي ثوب الحداد حتی من أجل آعز التأس عليهاء 

تاولا بعش أقدام الكو كتيل > وتناقلنا آثیاء أصدقا نا ف الفاهرة 

ثنا طويلا في آمور كثيرة لا آهمية لها » ولكن الحديث آزال ما كنا 
تشم به من حرج > ول عت بت لها عن أسفي لموت جدها قالت ان موته 
يكن متوقعا » ثم عادت الى الحدیت عن القاهرة وبدات آشعر بالقلق فقد 
خیل ألي ان احادشا تفتفر الى الصراحة والاخلاص وخطر لي ان صوفيا 
ریما عرفت رجلا آخر ظفر بقلبها من دوئی ٠٠‏ او لعلها اکتشفت انها آساعت 
فهم حقيقة مشاعرها نحوي ٠‏ وقد ظللت نهبة الشك والقلق الى أن حمل 
ألا الخادم اقد!س القهوة فحيئثد ذان الحليد دون أية محاولة من جأنبي 
وجدتنی أجلس بجوار صوفيا امام مائدة صغيرة في احد المطاعم كسابق 
العهد بنا ء» كما لو كنا لم تمترق طوال العامين الآخرين د فهتفت لأسمهأ 
ق همس : 

ب صوقيا إ*ء 

تشارلس ۰۰۱۱ 

قالت ذلك بالصوت العذب الدی رجسوت أن اسمعه » فتتهدت 
بارتیاح وهتفت قاكئلة : 

ب خا اوه 

٠ وانتسينا‎ 

فسألتها : 

سب متی سئلزوج ۰+۴ 

فتلاشت الاتسامة عن شفتيها واحات : 

لا آعلم با تشارلس ۰۰ بل لست على بقین من انتي سافترن يك 
نوم ما ۰ 

ب اذا با صوفبا ؟ء. هل ترین آنتی تغیرت وانك بحاجة الى بحض 
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الوقت لكى تالفينى ٠٠5‏ هل تسین شخصا آخر ؟۰+ 

فزت رآسها ببطء وآجایت : 

سیم کللا + 

وانتظرت مزیدا من الایضاح فقالت على الفور : 

ب يسيب موت جدي ۰ 

سب ماذا تعنين م۰ ان موته لا يغير شيئا +۰ واذا كنت تفكرين في 
موضوع الال أن + فقاطعتني : 

سب كلا ٠٠‏ لسك آعني ذلك ۰ 

واستطردت بعد قلیل وعلی شفتیها انتسامة بائسة : 

سب آنا اعلم جیدا انك ستقترن بي حتی ولو لم اکن املك درهسا 
رتحدا ءء ومع ذلك فان جدي لم يفقد آمواله وقد ترك فروة كبيرة ٠‏ 

ب أذن ؟!ءء 

ب المسآلة هي انه لم يمت كما يموت ساثر الئاس +۰ وانا اعتقفد 
اله قتل + 

سب وماذا يلك علی هذا الاعتقاد ؟مه 

ب انا لست الوحيدة التي تعتقد ذلك ٠‏ لقد رفض الطبيب توقيع 
شهادة الوقاة ++ وسيجري تشریح الحثة ۰۰ وهذا دليل على ان هناك 


سض الشات ++ 
ولم يكن ف تيتي مناقشتها فانها من الذكاء بحيث تعرف ما تقول ١ء‏ 
لت لها : 


سب هذا الشك ربا لا شوم على اساس ٠٠‏ وحتى لو كان على 
اساس فما علاقته ينا ۰۴ء 

س. هل الت وائق مما تقول +۰ هل نسيث انك تعمل ق السلك 
الدبلوماسي ++ وان اختيار الزوجة عامل اساسی له تآثيره على مستقبل 
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الرجل الدباوماسی ؟ءء اا اعرف الاجابة التى تنحير على شفتيك وتريد 
ان تنطق بها ++ ولکنی ارجوك الا تفعل ۰۰ انها اجابة يمليها واجب الادب 
والجاملة +٠‏ وريما كانت بالنسبة اليك تعبر بصدق عن حقيقة شمورله 
وتشكيرك 44+ وانا أقرك عليها من حيث البسدا + ولكنسي امرآة تعتر 
مكبرنائها ۰۰ ولا ترید لزواجها ان تعرض للقيل والقال ۰+۰ أو أن تنطلب 
منك نضحية او شبه تضحية ۰۰۰ وعلى كل حال فانه من الحتمل جدا أن 
بتثهي الامر بسلام ++ء 

ب هل تعلين أن الطبيب ريما کال مخحطتا ؟+ء 

س. على فرض انه لم بخطی» و کان هناك قاتل من الخارج فان الامر 
سوف بنتهي بسلام ۰ 

ولم أفهم مأ تعنی فمضت تقول : 

سب كأ رهسا مأ ذکرته الآن ۰+ اليس كذلك ١ء؟‏ ولكني آری أن 
الصراحة آجدی وآفضل ۰ 

وآدرکت السق‌ال الذي تحير على شفتی » وآجابت عليه قبل أن 
أنطق به » قالت : 1 ۱ 

س كلا يا تشارلس ء لا استطيع أن أزيدك ایضاحا + بل ریما أكون 
قد قلت لك فعلا اكثر مما بنبغي ء٠‏ أنني ما جثت الآن الا لكي اقول لك 
ائنا لن نستطيع ان تقطع برآي قي آمر زواجنا قبل أن بماط اللثام عن سر 
مصرع جدي + 

سب ألا تزیدشتی اتضاضا با صوفا مه 

سب كلا ا تشارلس +۰ قلست أريدك ان تری الامور من وجهة 
نظري +۰ يجب أن تنظر الینا بلا تحيز ۰۰ كأي انساف غريب لا صلة له بنا 
من قرب أو بعید + 


س و کیف استطیم ذلك ؟+۰ 


1] 


تا لقت عستاها الرقهاو ان وكات 08 

سب ستعرق من ابيك ءءء 

و کنت وحن ق القاهرة » قد ذكرت لصوفيا ان أبي يعمل تايا مد بر 
( اسکتلندارد ) +٠‏ وكأن لا بزال شغل هدا النصب چ + 

وآزعجتني عبارتها الاخيرة ء وسالتها : 

ب هل الامر دهذ! السوء ؟+۰ 

اظن ذلك ء٠‏ هل ترى الرجل الذي بجلس وحیدا امام الماد 
تالقرب من الباب ؟+ه سدو أنه أحد رحال الشرطه ءء 


ب مضل الى ذلك ۰۰ 

. أنه كان على رصيف محطة ( سو نيلي دين ) عندما رکبت القطار 
الى لندن ده 

ل هل تعقيك ؟++ 


سس نعم ٠+‏ واکیر الظن اننا جميعا تحت الراقبة ٠‏ لقد المجوا ننا بأن 

من الافضل آلا تعادر الست ولکنی جازفت لكي أراك 4+ 

و صمت نه لحظه ثم استطردت قاكلة : 

نب لقد خرجت من افده التجمام وهبطت على آفاییب ألماء مه 

ايأ الهى ۰35+ 

ولكن البوليس كان ساهرا ٠+‏ ولا شك آنهم قرآوا ال فة التي 
بعشت بها الي ۰۰ مهما يكن الامر فها نحن هنا معا »۰ وذلك هو الهم ٠‏ 
ولكن من سوء الحظ أنه بحب من الأن أن طعب كل منا دوره على انفراده 
انت من جافبك وان من جانبى ۰۰ واقول من سوء الحظ لاننا ما زلضا 

سب إصعى ألى ط صوفبا + اننا ء الت واا سب قد عشلا معا حربسا 
عالية » ورآینا معا الموت عن قرب ؛ فلا معنی الآن لان يردي موت رجل 
عحوز «ء دهده المتاسية ++ کم کان عمره ؟++ 


N 


ب. لخمسة وثمائنوث عابا ٠.٠‏ 
ب تماما ٠٠‏ كما ذكرت صحيفة التایمز ۰۰ لقد بلغ من السن عتياءء 


و احبانه ۰ 


XK ok YK 


إ٥‎ 
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كنت دائما اهتسم بالتحقيقات البوليسية التي يشرف عليها آبي ؛ 
ولكني لم انوقع أن شير احد هذه التحقيقات اهتمامي لاسباب شخصيةء 

ولم أكن قد رأمت أبي منذ عودقي » فاته لم يكن بألبيت عند مأ 
وصامت البه واعتسلنت واسشدلت ٿيا بي وانطلقت للقاء صوفا ٠+‏ 

ولا عدت من هذا اللقاء آتبآني جلوفر ‏ كبير الخدم . بأن آبي في 
مه ++ فذهيت اليه » ووجدته منهمكا في قراءة آوراق آمامه » ولم يكد 
برافي حنتی اثبعث واقتا وهلتفب مرش ۰ 

س تشارلس !امه هاتتذا ارا امه 

كان ذلك اول لقاء پیننا منذ خمس سنوات ۰۰ وعلی الرغم من ان 
ترحيبه بعودتی لم تجاوز هذه الکلمات الثلاث » الا أن تاره لم ,يكن 
آقل من تأثري 4 

کان كل منا يحب الاخر وفهمه تماما + 

قال وهو يسكب الشراب في کاس : 
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ب لدي هنا بعض الويسكي ٠١‏ فاشرب منه کهاشك .ء بۇ سقني 
أنني لم اکن بالبيت لكي استقبلك عند عودتك +٠١‏ ولکی مثقل العمل ۰+ 
ولم اکن بحاجة الى القضية المزعجة الجديدة التي منيت بها اليوم ۰۰ 

فسالنه : 

سب هل تعني قضية ارستید ليوئيدس ۰۰8 

فتفرس ف وجمي لحظة » ثم قطب جبينه وسال : 

سب مادا حملت على ان : تقول ذلك با تشارلس ؟++* 

ب ألست على صواب ۴ءء 

كيف علمت ؟+۰ 

فظل بحماق ف وجهي انتظارا لزید من الایضاح فقلت : 

ب من مصدر مووق به ۰ 

با هذا الصدر ؟ 

ب قد لا يسرك ان تمرفه »۰ ولکن لا مناص من ان آففي اليك 
بالحقيقة »۰ اننى تعرفت على صوفیا لیونیدس ف القاهرة واحببتها و اعتزم 
الاقتران بها ۰ وقد قابلتها الليلة وتناولنا طعام العشاء معا ء 

هنا ؟ في لندن ۴ءء كيف فعلت ذلك ؟ءء لقد طلينا الى اأقسسراد 
الاسرة بت ادب طعا بت آلا سرحوا الت ٠‏ 

أعلى ذلك ٠‏ ولكنها خرجت من نافذة الحمام وهبطت على آتا بيب 
الماء + 

فارتسست على شفتيه اشسامة وقال : 

س. بخغيل الى آنها فتاة ذكية ٠‏ 

ب هو ذلك ۰۰ ولكن البوليس لم يفل عنها » فقد تما احد 
رجالك الى الطعم ۰۰ ومن المحقق انه سيذكرني في تقريره اليك ۰ 
وسيقول أن صوفبا لیونیدس هربت من البيت وقابلت شابا اسود الشعر 


۱۷ التضحية العبر یس؟۲ 


والعينين طوله ۱۷۰ سنتیمتر! +۰ برتدي وبا رماديا »+ الخ +ه 

فرمقتي ابي بنظرة فاحصه وقال : 

ب حدائنی با تشارلس +۰ هل انت جاد في مشروع الزواج هذا ٠+5‏ 

ب لعي ءءء ا آي ءء 

فاطرق برآسه مفكرا ولزم الصمت ۰۰ 

سالنه : 

ب هل يضاقك ذلك ؟+ه 

ب أنه ما كان بضايقتي لو ائني علمت به منذ اسبوع + فالاسرة 
کر سة + + والفتاة سترث ثروة طائلة ۰ ایا فى الظروف الجالية ++ 

سب مادا ؟++ 

س. من المحتمل ان تحري الامور على ما تهوی لو ۰ 

سم كو ژد 

لو ثبت أن القائل من غير الاسرة ۰+ 

واثارت هذه السارة فضولی ۰+ فلقد سمعتها مرتين ف غلك الليلة ٠‏ 

سالته : : 

. ماذا تعنی ؟++ 

فرمقنى مرة اخرى تلك النظرة الفاحصة وقال : 

مادا تعر ف بالضبط عن القضة ؟++ 

د لا گیےء + 

ب لا شيء ۰.۲ ألم تحدثك الماد عنها ۰5+ 

سب كلا ۰۰ قالت انها تفضل أن انظر اليها بلا تحير ++ كأي غريب 
لا صلئة له بالاسرة +ه 

ب ليتني اعلم اذا ۰۰ 

س اليس السب واضط ؟++ 
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فلم يجب ؛ ونهض عن مكتبه : وراح يذرع أرض الغرفة جشسة 
وذهایا وهو معطرق برآسه » ثم سألني فحاة : 

ب ماذا تعلم عن هذه آلاسرة با تشارلس ۰۰3 , 

ب اعلم انها تتالف من الجد ومجبوعة من الاولاد والاحضاد 
والاقارب والاتسياء + ولكني لا اعرف تماما صلة كل متهم ألاخر ++ 
حبذ! لو زدتني معرقة بهم ٠‏ 

فعاد الى مقعده امام المكتب وقال : 

مه حسئا هه سأبد؟ من البداية مه لقد جاء ارستید لیونیدس إلى 

انجلتر! وهو تي الرابعة والعشرين من عمره ++ 

ہہ کان فونانيا من أزمير ۰ 

ب آه ١ءء‏ آتعلم ذلك ؟.ء 

سب نعم » هذا تقریبا هو كل ما اعلمه عنه ٠‏ 

وگ هذه الاحظة » فتح باب الغرفة » وأطل مته جلوفر لیعلن قدوم 
آلفتش تافرنر ۰ فقال ايي : 

ب انه المفتش المنوط بتحقيق القضية ۰ سأسمح له بالدخول ۰۰ 

لقد تحرى عن الاسرة وأصبح يعرف عنها اكشر ممأ اغرف ۰ 

فسالته عما اذا كان البوليس الحلي في ضاحية ( سوينلي دين ) هو 
الذی طلب معوئة اأسكتلند ارد + 

قاجا : 

س كلا ءءء ان ( سوینلي دين ) تقم في نطاق عملنا » لانها من 
ضو أحي لندن + 

وكتت أغرف الفتش تافرئر منذ سنضوات عديدة » فشد على يدي 
بحرارة » وهنآنی بانخروج سالما من الحرب +٠‏ فقال له ابي : 

أ كنت احدت تشارلس عن ارستيد ليوئيدس ٠‏ فارجو أن تصحح 
معلوماثى ! اذا أخطاث +++ 


ثم التفت الي وقال : 
ا ا الا ا 


تم مطعما ثالثا ۰۰ وهكذا حتى اصبح يمتلك سبعة او ثمانية مطاعم تعمل 
كلها بتجاس + 
فقال تافرتر : 


سب ومن العجب أنه لى بقع طوال هذا الوقت ف أي خطاً ٠‏ 

واستطرد ابی فائلا : 

ب كان رجل اعمال بالغريزة ء وما لبث ان حول اهتمامه الى مطاعم 
لندن غير العروفة ء٠‏ فراح يبتاعها ویمید تنظيمها ٠٠‏ ثم بدا بتجارة الواد 
الغذاثیه على نطاق واسح + 

فقال تافرتر : 

س. كات اهتمامسه موزعا ف محصالات كثيرة ١ءء‏ كتحارة اللابس 
المستعملة » والج‌هرات المقلدة ءءء 

فسالته : 

ب هل کان محثالا + 

فهز المفئتش راسه واجاب : 

كلا مه کان قطنا ذكيا مرف كيف بنفذ من ثغرات القانون ولكنه 
لم يرتكب قط ما بوقعه تحت طائلة العقاب ۰ 

كان إذا بدا عملا + استعل قصور القوائن ن التي تحکمه > فاذ تدارك 
الشرعون هذا القصور » ترك هذا العمل الى عسل آشر +۰ وهکذا ۰۰ 
واستطاع بذلك أن يجني أرباحا طائلة خلال سني الحرب ٠‏ 

فقلمت : 

س وخيل الى أنه كان شخصية مقيئة + 


. Ne 


فأجاب أبي 

ب بل كان على العكس من ذلك ٠+‏ صحيح أنه كأن من حيث 
المظهر قزما دميما »+ ولكنه يتمتع شخصية جذابة حببته الى النساء ۰۰ 
وقد وفق في زواجه اذ اقترن بابئة رجل محترم من تجار الفراء ٠‏ 

ب زواج مصلحة طبعأ ۰ 

ب بل زواج حب » انها قابلشه ذات لیلس4 پینما كانت تشرف على 
اعد اد مآدية لمنامسة خعلو به احدی ص فا تما فأحته وصست على الاقتران 
به رغم معارضة ذوها ++ ذلك لانه كان لبقا ظريفا ٠+‏ بینما كانت هي 
تعانی من السام والملل في بيت اسرتها ٠‏ 

وهل كان الزواج سعيدا ؟ء. 

ب ألى آبعد حدود السعادة »+ رغم أن إصدقاءهما قأطعو هما ٠٠‏ 
اذ لم يكن المال قد آزال الفوارق سين الطبقات بعد » ولكتهما لم بعبا! 
بقطيمة الاصدقاء + وشیدا بيتهما ق (سوينلى دين) » وعاشا سعيدين٠ء‏ 
ورزفا بأولاد كثيرين ۰ 

. كما قي الاساطين !ام 

. لقد كان ليونيدس موفقا غاية التوفيق حين وقم اختياره على 
( سوینلی دين ) ولم يكن ف هذه الضاحية »> سوى ساحه واحدة للجولف» 
ولكنها اخذت تزدهر » وتتخذ طایم الضوأحي الرأقية ۰+ وكان آهلها 
بتاشون من السكان الاصليين الذين يقيمون فيها منذ وقت طويل » 
ويعنون آشد العناية بحدائقهم ۰ ومن رجال الال والاعمال الذين يتوقون 
الى التعامل مع لیونپدس » وهكذا أتيحت لليونيدس وزوجته قرصة 
لاختبار من بروقهم من الاصدقاء +٠‏ وعاشا في سعادة تامة ألى ان اصیست 
الزوجة بالتهاب رئوي وتوفيت قي سنه ۱۹۰۵ 5 


وترکت لزوجها شانية اولاد +٠‏ آلیس كذلك ۰+۲ 
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ب لقد مات أحد هؤلاء الاولاد وهو طفل وقسل اثنان في الحرب 
العالمية الاولى ء وتروجت احدى الفتيات وهاجرت الى استراليا حيث 
توفيت ++ وقتلت فتاة اخری في حادث سيارة » وماتت فتاة ثالثة منذ عام 
او عامين +٠‏ ولم يبق على قيد الحباة سوى الابن الأكبر ويدعى روجر 
وهو متزوج ولم يرزق بأولاد وابن آخر بدعى ( فيليب ) وهو متزوج من 
ممثلسة معروفة وله منها ابنتان » احداهما صوفيا التى حدئتنی عنها > 
والثافية تدعى جوزفين ۰۰ وولد يدعى اوستاش ۾ 00000 

ب وهل يقيموث جميعا ف بيت ( القباب الثلاث ) ؟+. 

س عم +٠‏ کان روجر بقیم في لندن +ء ولكن قتبلة سقطت على 
بیته في بداية الحرب فهدمته ۰۰ فانتقل الى بيت ( القباب الثلاث ) + 

وف هذا البيت تقيم ایضا الانسة اديت دي هافيلاند » شقيقة 
الزوجة الاولی لارستید لیوئیدس +۰ و کات اديث تکره ارستید وتحتقره 
قلم؛ مانت اختها » رات من واجها ان تقل دعوة اأرسشد حن دعاهما 
للاقامة عنده والاشراف على تربية الاولاد + 

فقا الفتفی تافر نو : 

ب. كانت تحترم داجبات ولکنها لم تكن من اولئك الذین بعپرون 
آراء‌هم قي الناس » فظلت تحتقر ليونيدس وتدين وسائله وآسالیبه ٠‏ 

فقت : 

سب صفوة القول ان الست حافل بالناس ء٠‏ فمن تظنه القاتل ۰۰۶ 

قهز انش تفه واجاب : 

ست اني لم اقطم برآي بعد ٠٠‏ ذلك سابق لاوانه 55 

ب. اراهن على انك تعرف القاتل +٠‏ آذکره لنا بصفة خاصة ايها 
الصديق ۰+ نحن لسنا ف المحكمة ۰ 

د نعم +ه نحن لسئأ في المحكمة ومن ع المستمسل آلا تذهب الها 
ثا وه 


۳ 


سب بل انه قتل +٠‏ ولكن جرائم القتل بالسم تتشابه كلها في تعذر 
اقأمة الدئیل » » وان تكن القرائن كلها تشير إلى شخص بعيتة ۰۰ 


+ 
ها ب 
لتب سيا ب 


ب هوذا اعتراف صريح باتك تعرف القاتل ۰+ 

سب قلت إن هناك قران قوية +. ولكن لا وحجد دمل +٠٠‏ وانا لست 
على يقين + 

فنظرت الى ابي ملتمسأ معوتته فقال سء : 

سم جرت العادة في جرائم القتل اد يكون اوضح الحلول هو في 
العالب اصو ها +ء ولعلك لا تعلى يأ تشارلس ان شو نیدس اتخذ لنفسه 
زوحه آخری منذ عشرة أعو ام ۰ 

سب وهو ف الخامسة والسبعين من عمره ؟۰ه 

سب نعم ١ء‏ وکانت الزوجة الجديدة في الرابعة والعشرین من عمرهاء 

فلم نمالك من ان اصفتر بشفتي دهشة وقلت : 

م وأي نوع من النساء هي ؟+*٠‏ 

سب فتأة صغيرة محترمة وجميلة كانت تعمل مضيفة في احد مشارب 
الشای + 

هل هي التي تحوم حولها اقوی الشبهات ؟۰۰ 

فأجاب تأقرثر : 

ب طبعا + انها في الرابعة والثلاثين +٠‏ آخطر فترة في حياة المرأة ٠+‏ 
وهی مولمة بالترف +۰ وق البيت شاب في مقتبل العمر يعمل مدرسا 
لاو لاد +٠‏ ولم يشترك ف الحرب بدعوى انه مريض بالقلب ٠ء‏ أو ما 
شه ذلك »۰ 

س وماً فوع السم الذي استتخدم ق الحريمة ؟++ 


۳۳ 


هل هو الزر نیخ ؟ 

ب كلا »+ انثا لى تتلق بعد تقریر معمسل تحالیل المواد السامة ٠,٠‏ 
و لسن الطيب يعتقد أن السم الذي استخدم ق الجريمة هو (الايزيرين)ء 

س انه سم غير مالسوف ۰ واعتقد انه ليس من الصعب معرفة 
الشخص الذي اشتراه ۰۰ 

مب هذه ليست المشكلة ++ قصاحب الايزيرين هو لیونیدس نفسه 
++ وكأن ستخدمه كقطرة لعيئية + 

فقال أبي 

ل كان ليونيدس مریضا بالسكر +٠‏ وكان يحقن بالانسولين 
باتنظام ۰۰ والانسولين يباع عادة في قنينة صغيرة لها سدادة من المطاط + 
والطريقة المتبعة هی ان نملا الحقنة بمادة الانسولين من خلال السدادة +۰ 
م يحقن الریض ۰۰ 

ب فهمت ۰۰ كانت القنينة التي استخدمت في يوم الحادث مليتة 
بالاتزيرين بدلا من الانسولين ء٠‏ اليس كذلك ۰۲ 

س تماما ++ 

سس ومن الذي حقن لبو يدس ؟+؛ 

سه وه الشاية + + 

وهنا فقط خهمت مأذا كانت صوفا تعتى حين قالت أن الامر سوف 
پنتهي بسلام اذا كان القائتل من خارج الاسرة ٠‏ 

سالت : 

س. وهل الاسرة على وفاق مع زوجة لیونیدس ؟+ء 

ل كلل مه انهم لا تبادلول الحديث الا تادرا + 

كأن كل شیء يبدو واضدا » فالقرائن كلها تأخذ تلاس الزوجصة 
الشاية ۰۰ ورغم ذلك كانت تبدو على المفتش تافرنر دلاتمل الشك 
د التردد ۰ فسألته ۰۰ 
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ب بخيل الى إن هناك ما قلتك + 

فأحاب : ۱ 

س العم ١ء‏ شمه شيء نتعذر على فهمه ءء أذا كانت الزوجة هي 
الجانية حقا ۰۰ فلماذ! لم تبادر الى استبدال قنينة الابزبرین بأخرى 
تحتوی على أنسولين ۰۰8 كان من السهل عليها أن تفعل ذلك ٠‏ 

هل يوجد انسولين بالبیت ؟+ء 

سب نوجد كثير من القنانى المليئة والفارغة ۰+ ولو قد فعلت لا لاحظ 
احد شتا ۰۰ ذلك لان الارزيرين لا نظهر له اعراض او آثار على جثة 
ا ميت » وكل ما حدث ف هذه القضية ان الطبيب فحص محتويات القنينة 
التى حفن منها ليونيدس لكى تتحقق مما اذا كأن الانسولين مرکزا أكثر 
مما نبغى ۰۰ فاکتشف أن الادة التى بالقنينة ليست انسولين ۰ 

ففلت : 

سس بضل الى ان الزوجة الشابة اما ذكية جدا ++ أو غبية جدا ۰+ 

ب هل تعلى +++ 

س اعتي انها ریما اعتمدت على أتكم أن تعتقدوا ال القاتل پسکن 
ان مكون على هذه الدرجة من الغباء بحيث لا يبادر الى استبدال القنينة 
التي تحتوي السم بآخرى تحتوي على الانسولين ۰۰ هل هناك احتمالات 
اخرى با مستر تافرتر ؟ آعنی هل تحوم الشبهات حول شخص آخر ؟٠ء‏ 

فتصدی ابی للاجابة على هذا السؤال ء قال : 

. من الناحية العملية ۰۰ جميم اقراد الاسرة تحوم حولهم الشبهات 
+٠‏ فان البیت لم يخل قط من رصيد من الانسولين يكفي لاسبوعين ٠١‏ 
ولم كن آسر من ملء احدى القناني بالايزيرين ووضعها مع قناني 
الانسولين ءء والانتظار حتى تستخدم ف احد الأيام ۰ 

ب وهل صيدلية الست في متنأول الجميع ؟۰۰ 
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ب انهم لا يغلقون صندوق العقاقير ۰۰ وقتاني الانسولين مرتبة به 
في صف واحد ۰+ والصندوق نفسه موضوع في الحمام ٠‏ 
والدافم الى الجريمة ۰۰۶ 
قتنهد أبي وأجابٍ : 
ب يا عزيزي تشارلس ++ أن ليونيدس كان واسع الثراء ++ صحیح 
انه أعطى ذويه كثيرا من الال ٠٠‏ ولكن تمل أن ؛ تكو احدهم أو 
بعضهم قد لمع تي الزید ‏ 
0 ' ویحتل ان يكون هذا الطامم هو آرماته و» ولكن صديقها ٠+‏ 
هل هو غثي ؟»+ 
قآجاب تأقرثر : 
ب أنه آفشر من كار الكئيسة +ء 
ولفت نظري هذا التشسه » وتذکرت فة أغنية الاطفال التی‌رددت 
صوفیا مقطوعه منها ۰ ۱ 
« کال هناك رجل مشوه ++ 
« سير في طریق مشوه ++ 
« فوجدا بینا مشوها » على حافة قناة مشوهة ۰ 
« والست کات ة قطة شوهاء »+ قد اصطادت فارا مشو‌ها ++ 
« فعاش ثلانتهى معا ٠٠‏ في البيت المشوم ءءء ) ء 


Kk xX‏ عو 


سآلت تافرثر 

س ماذا کان إتطباعاتك عن مسز ليو نيدس الشابة ؟؟ ما راك يها ؟ء 
قفكر تافرفر طويلا قبل ان معيب : 

ائيس من السهل معرفة امرأة من هذا الطراز ء٠‏ ائها هادئة جداءء 


۳۹ 


ودبعة جدا +٠‏ ولكن المتعذر محرفة ما يدور بخلدها +٠‏ كل ما استطيع أن 
أقوله ++ هو أنها مولعة دالترف والحياة الرقدة ۰+ وقد ذکرنی مرآهسا 
بقطة خاملة مدللة ٠٠‏ ولكن هذه الاوصاف لا تقدم ولا تخر +۰ ان ما 
تصاج البه هو الدليل +۰ 


yC x‏ و 


و کتت آری هذا الراي # + 

ان ما نحتاج اليه » هو الدلیل على ان مسز ليو نيدس الشابة سمست 
زوجها ++ 

كانت صوفا ريد هذا الدلیل ۰+ وكذلك تافرثر ء٠‏ وانا ۰+ فاذا 
وضمنا آیدینا على هذا الدلیل ۰۰ ظهرت الحقيقة واستقامت الامور ۰ 

والمشكلة هى أن صوفیا لم نکن واثقة من شيء ۰۰ وكذلك تاقرئرء ٠‏ 
ونا + 


¥ 


سک س 


ف اليوم التالی » ذهبت مم تافرتر الى البیت ذي القباب الثلاث ۰+ 
کان موقفي عحيبا + + او على الاقل » غير ماألوف + 

كنت في بداب الحرب آعمل فالمخابرات بادارة مكافحة الحجاسوسية؛ 
و کان في استطاعتی عند الضرورة ان از عم انني شرطی ۰ ء اما الا فان 
الموقف جلف تماما ٠+‏ 

كان ابي قد قال لي في الليلة السابقة : 

ل آذا أردئا ان ننجح في حسم هذه القضية ء فيجب علينا آن تیدا 
من الدالخل ۰+ وان نعرف کل شىء عن افراد الاسرة » واذا كان هتاك 
أنسان يستطيع موافاتنا بالمعلومات التي نريدها فهو انت ٠‏ 

فلم أتمالك من الشعور بالاستياء واجبت : 
"۵ اتحيني * ٠‏ فكيف استعل هذا الص للتسلل بين افراد الاسرة والبحث 


A 


فهز أبيى كتفيه وقال بشيء من الضیق : 

سب لا اتنظر آلی الامور بطريقة اصحصاب الحوائيت الصعرة ٠‏ هل 

م. ذلك رآبي ایضا ۰+ ولکن ثمة شيء مکسد ۰۰ هو أنك لن 
تقترن بهذه الفتاة طالما أن القضية لم نحل ء وطالا أن الشك بحوم حسول 
كل فرد من افراد الاسرة ++ 

و هذه الجر بمة من !لجر انم التي قد 1 تصل دل العدالة الی‌مر نها + + 

كوه المحتمل أن تنحول رساناً ف الاو مه و صد حقها إلى شین 330 
2 ای ند از تسا رغم ذلك عاجزین عن عسل شيع + + انیا لذ نمنك 
الدلل + 

نحن حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نوجه أليها أي اتهام ۰ هل 
فهمتنی ؟+ + 

س العم وه ولکن ++ 

غير اثه لم يكلف نفسه عناء الاصفاء الى ومضى بقول : 

آليس من الافضل في هذه الحالة إن تعرض الموقف على صوفيا 
بوضوح وتستطلم رآها ۴ء٠‏ 


XK yk xk 
و هکذا ذهبيت مع الفتش تأفرئر والضابط لام لزيارة البیت ذي‎ 
القياب الخلاوث # و اخترقت تا السارة ساح أتجو لف المترامية امام‎ 
۰ الست‎ 
و‎ KK ار‎ 


۹ 


كانت صوفا قد وصفت الست بأنه مشوه > وقد وحدت عنذدما وقم 
بصری عليه أن ذلك اصدق وصف له ۰+ 

لم يكن بیتا ذا ثلاث قباب كما آسموه ۰۰ فقد احصيت احدی عشرة 
قبة ء٠‏ تالف منها منظر عجيب ۰. 

وكاث البيت آشبه نات شیطانی برزت آفصانه في كل انحاه بلا 
تام ۰ 

قال الفتش تافرثر وهو یتأمل البیت ؛ 

سم ست غر ١۰ء‏ اليس كذلك ۰۲+ ولکنه مق کسآفشم القصور 
العصرية ۰+ 

ولم تسم لي الوقت تلاجایه » فقد رات صوفیا تخرج من الاب 
الرئيمي » وما ان وقم بصرها على حتی هتفت : 

ل نت كوه 

فأجست : 

س لعي ١ء‏ هل استطيح التحدث الكت كءء 

فترددت احظة قبل ان تشخذ قرارا » ثم أومآت الي أن اتبعها ٠‏ 

وسارت بي ف الحديقة الى مقعد خشبي بين الاشجار وهنا ك جلست» 
ودعتني الى الحلوس بحرا رها » وقالت وهي تنظر يعدا : 

لم سنا 8ء + 

ولم يكن في صوتها ما يشجم +٠‏ ولكني تحدقت أليها قي صراصه 
واسهات > واصعت في باهتمام ه جلى أذآ فرغت من حل دبي 6 تله مث 
وقالت : 

ب اٹ اباك رجل حكيى + 

د هذه فته ءء وانا شخصسا لا اقره علها ٠+‏ 

ب أنها فكرة وجيهة ۰۰ ولعلها الوسيلة الوحيدة للوصول الى 


یج و 


Fe‏ ی 


ان اباك يهم وجهمة نظري اکثر مما تفهمبا انت يا تشارلس أنه 
ليهمني جدا أن آعر ف الحفقة + 

من أجل مستقيلنا ؟»۰ آنها لن تقدم او تخر بالنسبة الینا ۰ 

س لیس من أجل مستقبلنا فقط يا تشارلس »+ انني لي اجسر على 
مصارحتك بالحقيقة امس ++ الحقيقة هی اثنی أشعر بالخوف ٠‏ 

ب الشوف ؟.. ا 

ثعى ۰+ الخوف .+ أن القاتل »۰ على ما يعتقد. البوليس » ويعتقد 
ابوك + وتعتقد ائت هو برندا +ء زوجة جدی ++ 

ب جميع القرائن .٠‏ 

ب هذا صحيح ۰۰ ولكني عندما اقول ( ان بريندا هي القاتلة ) .٠‏ 
أشعر بأثني لا اعبثر عما اعتقده ١ء‏ وائما اعسر عما اتمناه ۰ 

سب هل تظنین أن ۰.۰ 

ب أا لا اظن شيئا ٠‏ ولکنی اشصر في قرارة تفسى بأن برضدا ه 
ليست المرأة التي تجازف بارتکاب جريمة کهذه ۰ انها اعقل وآیمد نظسرا 
٠‏ من أن تفعل ذلك . 

سب على فرض انك على صواب +۰ فما قولك في لورانس براون ۰۰ 
الشاب الوثيق الصلة بها ۰۰ 

ب ورانس الشاب ++ اله لخوف من ارب ۰۰ 

سب من أدراك ؟ 

ب الواقم ۰۰ ان احدا لا بستطیم أن بجزم بشيء ۰۰ فنحن کثیرا ما 
تخدع بالظواهر + ولكني مع ذلك لا اعتقد ان بر شد! قد ارتکست 
الجريمة ٠+‏ انها خلقت لتعيش في حریم احد الاثرياء ٠+‏ فهي تحب الترف 
والحيأة التاعسة ۰+ تحي الجلوس طول الوقت على أريكة مريحة ٠.٠١‏ 
وتحب آكل الحلوى وارتداء اللاب الحمياة والمجوهرات الثميتة » وقراءة 


5 


القصص والاختلاف الى الملاهى ودور السینما ١ءء‏ هذه هی الحاة الأثالية 
بالنسیه الیها +٠‏ واستطيع أن اضيف الى ذلك انها كانت تحب جدي رغم 
فارق السن ينهما ٠٠‏ ولا بد أنه كان شمرها بأنها المحظية افضلة قي 
حريم السلطان ++ كان رجلا عجيبا ذا قدرة مذهلة على اجتذاب قلسوب 
النساء ولا اظن ان الشيخوخة قد اضعفت مواهيه في هذا الصدد + 

سب قلت منذ لحظة انك تشعرين بالخوف ءء ناذا ؟۰. 

اجات بصوت خافت : 

ب لان هذه عي الحقيقة ۰۰ والامر الذي اريدك ان تعرفه هو اننا 
آسرة شر دة الف من اقر اد فساد القلوب +ه ول نها قسوة جلف من 
حيث الشدة والنوع باختلاف الاشخاص ٠‏ 

ولا بد انها لاحظت من قسمات وجهی مبلغ دهشتي مما سمعت 
فاستطردت قائلة : 

سه ساوضیم لك ما آعني ۰۰ اليك مثلا جدي +« لقن عدا دان 
يوم كيف انه فتل بخنجره رجلین فأزمير جرد الظن بأنهما تعمدا اهانته»۰ 
قال لنأ ذلك ببساطة كما لو كأن قتل رجلین مسألة تأفهه لا نستحق الندم 
او التفکیر ۰ 

کدلت كانت حدتى أمرآة حامدة العأطية ۰+ نضات بين صیسادی 
الشعالب الذین لا يعرفون الرحمة فيما يتصل بالشرف ولا يتورعون عن 
قتل اقرب الناس اليهم برصاصة من بنادقهم لاتسه الاسباب +٠‏ قورثت 
صفاتهم وتطیعت بطباعهم ۰ 

سب الست تبالغين في رسم هذه الصورة القاتمة لذويك ؟ء. 
كلا م٠‏ ان الانسأن بستطیم أن بون شرها ومحردا من الرحمة 
فی ذات الوقت » ولكن أمى نختلف عن الاخرین إنهأ لطيفة و لکنها آنا نة 
الى حد يثير فرعي في بعض الاحيان ٠‏ 


رخن 


اما كليمنسي » زوجة روجر » فانها لا تعيش الا لابحائها العلمية 
لمعقدة » وتتمتصم ببرود غير طبيعي وي اتسا ب ؛ على عكس زوجها + 
فانه رجل لطيف دمث الخلق ولکنه اذا غضب تحول الى شیطان مريد ۰. 

وأما أبى ++ 

وصمتت لحظة ٠+‏ ثم قالت : 

سب واما أبي ۰ء خانه بمرف كيف تتحكم في مشاعره بحيث لا يستطيع 
اجد أن شنا يما دور بخلده او يعتسل ف فرارة نفسه ولکنه شي قلقي 
ومخاوی ف كثير من الاحان ٠+‏ 

ب هل افهم من هذا ان كل فرد في أسرتك يستطيع ارقکاب جرية 
تنل ۰۲+ 

ب نعم +ء وانا مثلهم ٠‏ 

آثت ؟+ءء 

ب ولم لا ؟هه أئني اشعر احيانا بأئني استطيع ان اقتل انسانا ء٠‏ 

وصمتت قليلا ثم أردفت : 

ل اذا کان ستحق القتل + 

فضحكت على الرغم مني » وانتسست صوفيا وقالت : 

س ريما كنت حمقاء ءء الهم أتنأ يجب أن نمیط اللثام عن الحققة 
وان تعرف من الذي قتل جدي ۰ 

آم +ه صدا لو كأنت ر ندا هی ألقاتلة + 

وفجآة ۰۰ انحه تفکیری الى برشدا ۰۰ وشمرت تحوها بالعطف 
والاشفاق ++ 


۳۷ التشحية الکري ۳ 


سسا لي سب 


رایت سيدة طويلة القامة تقبل تحونا بخطى سريعة فقالت صوفيا 
ی هسن : ۱ ۱ 

س هأ هی الیحا له أديث ++ 

واقتر مت الخالة فنهضت وإقفاإا + وكالت صو شأ تقدم كلا منا الى 
الكشر ٭+ء 

س أقدم اثبلث تشارلس هيوارد ا خالتي + + صلی خالتي مس دي 
هافیااند ا شارلس + 

کات أديث دي هافلاند تتأهسز السيعين .٠‏ كد وش يل ألشيي 
شعرهأ » و لوحت الشمس شر نها + 

وساألتنی وهی تصلق ف وجهی شضول : 

كيف حالك ا مستر هیوارد ؟٠+‏ لقد سمعتهي تحدئون عنك » 
وییدو انك قادم من الشرق هل ابوك بخير ؟ءء 

س لحم ۰ شکر | لكت +۰ 


د 


سب أئني عرفته وهو طفل + + و کت كذلك اعرف والدتت إنكقريب 
الشبه منها + + هل جتت اعدا أو لعكم ذلك كوه 


فأحسست بالحرج وأجبت : 

ب أرجو ان اکون ذا فائدة لكم ٠٠‏ 

فاومات راس علامة الرضى وقالت : 
کل رگن ++ وش وجوه ی ارات فر 

ج يا اي 1.. كدت أنسى :۰ ساق ال فو را ++ 

تالت السموز ‏ 

س لولا تاني لضعتأ جمیصا ۰۰ انها ألا خااص محسذ! + + شي 
تضطلح نكأفة سمال + + تعسل الأب وتطهو الطسام و ند بر شووی 
السست + + انها خادمة لا مشل ها ق هدم الايام + 4 وأنا التي اخترتهأ 
منف أعوام كثيرة ءء 

و افجنت لسر ل ملق مل حشر ة علقت ندل ٹوا + ثم اعتدلت 
وقالت : 

سب اود أي اسأر حف 3 تشارلس هب وارد 5 یذ ! إليحادث دل 
ضايقتي کثیرا ء٠‏ انتی لا اطالبك بان تذکر لي وجهة نظر البولیس »۰ لانه 
لا بحق لك أن تذکرها +٠‏ ولکني من ناحیتی لا اتمالك م من الشعور بالالم 
كلما فكرت ق أن ارستید قد مات مسموما ٠ء‏ بل وآتالم لجرد التفكير 


مات ++ تقد اصیتح الست نلق 3ك خأو + 


۳۵ 


ولاحطت أن أديث دي هاغبلائدك ترسصد ان تفضي ببعض ذكرياتها 
فلزمت الصمت + 

فألتك : 

سب تقد جشت الى هذا الست مد اکثر من أربعين عاما مه جتت 
عقب وفاة اختي ۰۰ وعلبية لرغبة ارستید ۰. كانت اختي قد مركت له 
سبعة اولاد لا يزيد عمر اصغرهم عن عام فلم أشآ إن اترك امر تربية 
هولاء الصغار لهذا الرجل اليوناتي ٠‏ افام اکن على حق ۴ صحیح أن 
اختي مارشیا قد آخطآت بزواجها من هذا الاجنبي ++ ولکنی كنت اشعر 
داگما آن هذا الرجل الفظ الدمیم لا بد قد سحرها بطر قة ما ۰۰ واحفافا 
للحق اقول انه اطلق بدي وترك لي حرية العسل فهيآت للاولاد الخدم 
والمرسات و الطعام الحیسد ولم أطسهم قط ذلك الارز المقست المطهو 
بالتوابل الذي بحيه أبوهم ٠‏ 

سب وهل بقیت معهي حتی بعد أن كبرو! ۴ء 

ب نعم +ه وقد يبدو ذلك عحيبا ولكن هذا ما حدث ٠٠‏ واعتشد 
اننى بقیت حبا في الحديقة ۰۰ وايضا من اجل فيليب +۰ ان الرجل الذي 
يقترن بممثلة ٠٠‏ لا يستطيع ان بزعم أن له ژوجه وبيتا ٠+‏ وأني لانسا عل 
ادا تلد المثلاث ۴ءء أنهن شركن اولادهن و نطلقن للتمثيل ف دبلين او 


جلاسجو +٠‏ او في اقصى الارض ۰۰ ولکنی اعنقد ان قيليب قد احسن 


3 ما هی مهنته ۰5+ 

سس أنه تب + ۰ و لا اعلي ادا مه فلا أحد قرا که التي سحل 
ها اد | تأریخیه لا تهم احدا ۰ هل قرأت له ؟++ 

فاصت سلما + فاستطردت فائلة : 


۳۱ 


IO: یبا‎ 291-۱1۱: ۶12] 2 0۱ 


ب أن مصییه فیلیب ائه ملك إموالا طائلة ٠‏ ولو كان بحاجة السی 

سب وهل يربح كثيرأ من کنبه ؟+٠‏ 

سب ذلك اعجب ما في الامر » فبعض الناس يعتقدون أنه حجة في 
حقبة من حقبات التاريخ +٠‏ بيد انه ليس بحاجة الى ارباحه من الكتب : 
فد آراد ارستيد الافلات من الغرائي وخاصة ضريبة التر کات فمنح 
او لاده مبالغ طائلة تومن مستقبلهم ۰۰ وكان نصيب فیلیب بضع مثأت من 
آلف الحنيهات ٠٠‏ اما آخاه روجر فقد اسند اليه ارستید ادارة الشركة 
ET‏ للمو اد العدامة : وأمأ صوقيأ وجوزفين واوستاش غان لكل منهم 
ابرادا لا بأس به من ريم الاسهم والسندات التي أودعت باسمائهم ٠‏ 

ب. هل معنى ذلك أن موت الحد لا شید شخصا بداته ؟۰+ 

ب هل تهزل ؟++ أنه فيدهي جميعا ۰ وبعود على كل عنهم سزيد 
من الال ءء 

س من نظنيه بمزید قد سمم ارستيد لیونیدس با مس دي هافيلاند؟ 
هن لديك فكرة ؟.٠.‏ 

فأجاءت دون أن تتردد : 

س ی لنست دی أيه فكرة ۰۰ وذلك ما يضايقني + + لانني لا أحب 
ان اتصور ال بين افراد الاسرة قاتلا م۰ ولكنني اعتقد أن رحال البولیس 

سب أرى أثك ند تشکلمن بلهحة من عتقد إن دا الاشتساه ق غير 
مو شیع + + 

ب الواقم انني لا اعلم شيئا ٠١‏ فقد كنت دالا انظر الى بریضدا 
كامرأة غبية ضحلة ۰۰ وما هکذا في تصوري تكون الراة التي تقتسل 


با سم ¥ ¥ 


و مح ذلك فان الانسان حين ری امرآة ف الراصة والعشرين من 
عمرها تقترن برجل تحاوز الثمائين لا سعه الا الاعتقاد بان الرآة تسعى 
ورا إلأل ۰ ومن المحتمل بطبيعة الحال إن تکون بر نند! قد قالت لنفسها 
ر فة جه 

ولكن ارستيد كان قوي البئية » صلب العود » خلم بعزمه مرش 
السكر وكان من التوقم ان يعيش حتى يبلغ المائة عام ٠‏ 

قمن المحتمل أن تکون بدا قد سثمت الاتنظار ++ 

ب اذا صح ذلك ع٠‏ 

ب اذا صح ذلك +٠‏ كان لنا ما ترجوه جميعا +ه صحيح أن الئاس 
سیتکلمون ۰۰ ولكن بریندا في الواقم ليست من صميم الاسرة ٠+‏ 

ل کلا + 

تری هل قالت مس دی هافبلاند. کل ما عندها ؟++ 

اغلن انها تعرف اکثر مما ذکسرت ۰۰ ومن يدري » فلعلها هي التي 
سممت او شك له تبدس + 

ول لا ۴ءء لقد رآنتها منف لحظه تنترع | لحشرة من ديل ثوبها بحرم 
وقسوة ۰+ مما ذکرنی سول صوفا » ان کل من بالبیت ذى الشاب الثلاث 
قادر على ارتکاب جریمه قتل ++ دش رل أن لكوف متاك أسياب چیه 
تيرر الجريمة ء٠‏ 

ترى مأذا كان لدی ادیث دی هافبلاند من اساب ؟هه 

كان لا بد لى ان اعرف المزيد عن هذه العانس العجوز لكي استطيع 
الاجابة على هذا السئرال ۰۰ 


A 


س س 


کان باب الست مفتوحا ء فدخلنا » ولجتزنا بهوا فسیسا ثمين الاثاث 
يتتمي ‏ لا بسلم كما هو مآلوف ‏ وانما بجدار ضخم في وسطه باب ۰ 

قالت مس دی هافیلاند : 

ب هذا الیاب يودي الى العناح‌الخاص بارستید وزوجته اما فیلیب 
وماحدا فقیمان ف الطابق الأول ++ 

واتحرفنا یسارا في دهلیز طویل ينتمي بسلم بودي الی الطابق‌الاول» 
ودخلنا قاعة استشال آئيقة ذاث آثاث رصين وستائی ثمینه وتزشها اصص 
الزهور وصور عض المثلين والمثلات ۰ 

قالت مس دي هافیلاند : 

بب. اعتقد انك تود أن تری فییلب ۰ 

فسأت تفسى ۰۰ هل آود تا أن اراه ۴ءء أنئى جر حت لكقابلة صوفا 
وقد قالتها » ووافقت على اليخطة التي رسمها آیی + ثم هرعت الى المطيخءء 

لشد ما احتاج اليها الآن » لترشدني الى ما ينيغي عمله ۰ 


۳۹ 


هل أقابل فيليب ليونيدس بصفتي صدیق أبنته ؟۰» او أقابله 
كشخص يريد التعرف به ( لسبب اخترعه ) ۰۰۶ أو بصفتي من اصوان 
البوليس ؟++ 

لقد القت علي السؤال تادا مه وهي تعلم أن اڃا بتي لن تحصدي 

ب انه في قاعة المكتبة ءء فهلم بنا اليه مه 

واحتزنا دهليز! آخر +ه ودخلنا من باب لنجد الكتب من الارض 
الى السقف ۰+ وثمة كتب في كل مكان ءء فوق الوائد وعلى القاعد ++ 
وعلى الارض ۰+ ولكنها لا توحي إلى الناظر بوجود فوضی ٠١‏ 

واكان حو العرفة رطا ءء وقد افتقدت قه رائحة كنت اتوقعها ٠+‏ 
هي رائحة التبم ۰+ من الحقق إن فیلیب لیونیدس لم يكن بدخن ٠+‏ 


Yk‏ #ر عاو 


كان جالسا امام مکتبه فنهض واقفا حالما دخلنا » ورأيت رجلا بناهز 
الخمسين من عمره طويل القامة على جانب كيين من الوسامة ۰۰ 

لقد أجمع الذين حدثوتي عن ارستيد ليونيدس على ان الرجل كان 
دمیما غاية الدمامة فلم انوقع إن ارى لادئه هذ! الوحه الوسيم بقسماثه 
الجميلة واستدارته المتتظمة » وآئفه المستقيم وجبینه المرتفع » في اطار من 
شعر غزير وخطه الشس ++ 

وقدمتنى اليه آدت دي مأقلاند فشد على يدي سخرارة وسالسی 
بساطة عن صحتي ۰۰ ولكني احسست رغم ذلك بآن آمري لا يهمه ۰۰ 
وأزعحنى ذلك إلى حد مأ ++ 

قالت مس دي هافبلاند تحدنه : 

ب این أذن رچال البولیس ۴ءء ألم ينوا لقابلتكك ؟ءء 
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فأجاب وهو ينظر الى بطاقة على مكتبه : 

ا انني في انتظار قدوم الفتش تافرنر دين لحظة واخری مه 

سم وان هو الان ؟+ء 

لا اعلم با خالتي ۰۰ ریما كان في الطابق الاول ۰۰ 
س مع پریندا ؟++ 
س او کد لك اني لا اعلم + 

ولم يكن ف مظهر فیلیب ليو نيدس ما يوحي بآنه يسكن ان يتورط 
في أرتكاب جريمة ٠+‏ 

سب وهل اسشقظت ماحدا مه 

سس لا أعلم ٠٠‏ انها قلماً ستقظ قل الساعه الحاديه عشرة ٠‏ 

سغيل الي أننى أسمع صوتها ++ 

والواقع » ائنىي سمعت صوتا ثأقبا يقترب بسرعة +٠‏ ثم رآهت سيدة 
تدخل العرفه ++ او على الاصح ( تقتصها ) ۰ 

كانت تدخن من خلال مبسم طویل عضت عليه باسنانها » ونضم 
یدها على جسدها غلالة رقيقة وردية اللون ++ بینما افسدل شعرها 
الاشقر الطویل على كتفيها ۰۰ 

نظرت ألينا مین زرقاون وأسعتين ۰+ وانطلقت تكلم لسر تست 
ويصوت آجش لا يخلو من عذوية » وهی تنطق بالالفاظ نطقا سلیما ١ء‏ 

الت : 

سب كلا با عزپزي ءءء لى اعد اطیق كل هذا ءءء ان اعصابي تتمزق 
كلما فكرت فيما سوف تكته الصحف ۰+ صحییح أنها لم تنشر شيأ بعدء 
ولكنها ستبداً حثما عما قريب ++ ثم اني لا اعلم مأذا يجب أن ارتدي 
خلال التحقيق ٠٠١‏ لا بد من ثوب محتشم ++ لا يكون اسود اللون ٠+‏ 
اظن أنه ينيعي أن ابتاع ثوبا خاصا لهذه المتاسبة +ء ولكن رجال البوليس 
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سو كنا يتعقبو نني ادا خرحتث ۰+ ومن يدري مأذأ سبتقدون ؟؟1! اننسبي 
اعجب لك با فیلیب ۰ +٠‏ كيف تستطيع مواجهة الامور بمثل هذا الهدوء ؟ء 
آلا تعلم أنه محظور علینا آل تادر البيت ۴ءء اي عار اکیر من هذا !! 
بأ الهي !! كي أشعر بالحزن كلما فكرت في ذلك العجوز العزیز السکین + 
و کیف كان ضمرنا بعطفه رغم آفاعیل تلك المرآة الشريرة ورغم سعيهسا 
بالوقيعصة ننا ويله ؟ءه لو قد تححت موّامرنها وغادرنا الست لحقفت 
کل اهدافها »+ تصور رحلا مسكينا في الثمانين من عمره وحیدا ف برائن 
ملو قة كهذاه !! أن من حسق آسرته ال تجزع وال نخشی العواقب ++ 
و هنه المنأسبة ءء اظن ان هذا هو الوقت المناسب لظهور السرحية التى 
وضعت عن ( ادیت تومسون ) ۰۰ تلك الروجة الفادرة التی انفشت م 
عشیقها على قتل زوجها ۰۰ ان جريمة بریند! ستتكون اعلانا هالا 
للمسرحية +٠‏ ودور آديث تومسون پناسبني تماما ۰۰ يزعم البعض انني 
اصلح لادوار الكوميديا ++ ولکنی ارف کف سا ا التص فى هذه 
المسرحية ءء سالمت الدور في هدوء وسالطة الى أن ءءء 

وفجاة +ء لوحت ساعدها ٠٠‏ قلست هذه الحركة في سقوط 
سحا نها علی الکتب + مُتتاول قيليس السيحارة ف هدوء و آمفا ها وألقى 
بها في سله الهملات ء 

واستظردت ( ماجدا ) قاملة بلهجتها المسرحية : 


سب إلى أن تحن اللحظة الى سلجعل بها فراقخص التنظارة ترتصد 
عن ار ++ 
وإتقليك سسنتها ذعرا و انخد وحهها صو رة تختلفه تماما عن صورة 
امرأة ملك علها الهلع کل حواسها + 
م انسطت أسارير وجهها ونظرت الي وسألتني اما كذلك بحب أن 
تۇ دى الدور ؟.هء فاجنتها بالاجاتب رغم انني لم اکن اعرف شتا عن 


t۲ 


المسرحية او عن آدیث تومسون ۰+ ولکنسی كنت شديد اتحرص على 
كسب مودة والدة صوفا ٠‏ 

قالت : 

. ال أدمث تومیسون تشبه پرشدا إلى حد کر ۰۰ ا الهى !! 
كيف لم أفطن من قبل الى هذه الحقيقة ذات الدلالة الخطيرة ++ لعل من 
الخيرا إن الفت اليها نظر مفتش البو ليس ۰ 

فقال فيليب : 

سب هل من الضروري أن تقابلى مفتش البوليس ا ماجدا ؟۰۰ اننى 

ولکنها صاحت مضحه : 

سب بل من الضروری جدا أن أقايله وإتحصدث أليه ابا العزيز + = 
انك تفتقر ألى الخال وتفوتك ملاحظة التفصيلات الصغيرة الهامة ءء 
ويجب أن يعرف الفتش بكل دقة ووضوح جميع الامور التافهة التي 
لاحظها بعضنا ویدت في حينها غامضة مبهمة ۰ 

ودخلت صوفيا في هذه اللحظة وسمعت حدمت آمها فقالت : 

ماذا تقولين با أماه كءء لا شك انك لا تريدين أن تسردي على 
ا ید محمو عه من ال كاذب !] 

س ولكن با صوفا ++ و حيتي + + 

5 انتي اعرف ما يدور بخلدك ءء واعرف الدور ال رآلسع الدي 
أعددت نفسك لتمثيله ۰+ ولکنی اؤكد لك انك على خط ۰ 

سر مادا تعرفين امت عن مدمه 

ب انتى اعرف ما يحب أن تفعليه » تكلمى بأيحاز +٠‏ واحتفظي 
دمعاو مأنك ۴ لنفساك » و کوتی على حدر ٠+‏ واحمي الاسرة ۰ 

دا على وجه ماجدا من دلائل الحيرة ما دو على وجوه الاطفال : 
وقألت : 
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سب ادن ات تعتقدین حقا أن +۰ 

ب نحن لا تعرف شيا مؤكدا ء٠‏ هذا هو الیدا ٠‏ 

ورايت صوفا الاتسامة التي أوتسمت على ۶ شفتى آمها فاستطردت 
قا تسه : 

سب لقد اعددت لك قدحا من الکاکاو ۰+ انه في اتنظارك على المائدة 
في قاعة الاستقبال ٠‏ 

أحستت صنعا آشها العزيرة ٠٠‏ أثنى أكأد اموت جوعا ٠+‏ 

وسارت ماحد الى الياب » وهتاك نظرت وراءها وقالت ء واه لا 
اعلم هل كانت توجه الحدیت الى ۰۰ ام الى صفوف الکتب خلفي : 

سب الت لا تعلم مبلغ سعادة الام حين تکون لها ابنة تحبها ۰ 

وخرحت +۰ قتنهدت مس دي هافیلاند وقالت : 

- الله وحده يعلم ماذا ستقول لفتش البولیس ٠‏ 

فقالت صوقياأ : 

ب اطمئني ++ سيكون کل شيء على مأ يرام ۰ 
انها خليقة بآن تحكي اي شيء ۰۰ 

كلا با خالتي +٠‏ انها ستطيع تعليمات المخرج ۰۰ والمخرج في 
هذه المرحة هو أا ٠٠‏ 

قالت ذلك وخرجت تتلحق بآمها »۰ ولکنها ما لشت ان عادث علو 
الاثر لتعلن الى آبيها ان الفتش تافرنر برغب في مقابلته + 

وأستطردت قائله : 

ب وارجو الا تحد غضاضة ف ان بشهد تشارلس هذا اللقاء بينك 
ردين الفتش + 

ودهش فيليب ليونيدس » ولکنه اجاب بآن الامر سيان عنده ۰ 

وبعد لحظة » دخل تافرنر بحسمه الضخم » وخطواته الثایتة ء٠‏ 
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وكانت مس دی هافيلائد اول من تكلم + + قالت : 
دقائق من وقنك + 

س بکل تاکید ۰۰ وسوف تجدني في الطابق الاول . 

وخرجت » وجلس تافرتر » وعاد فیلیب لبونیدس الى مقعده خلف 
الک + 

س. آعلم انك رجل كثير الشاغل با مسب لیونیدس ؛ ولكني لن آثقل 
عليك طو یلا »+ لقد رات من واحبى ان أنيثك بان شکوکنا قد تحققت > 
وان آباك لم يمت موتة طبيعية ؛ وانما مات مسموما بحرعة كبيرة من الادة 
العروفه اسم الايزيرين ۰ 

فأومآ فیلیب پرآسه علامة الموافقة +٠‏ ولم سد عليه ثيء من دلاشل 
الا شع ال + 

قال الفتش : 

هل ما ذكرته لك الآن بوحی اليك بآنة فكرة ؟ءء 

س كلا مه واعتقادي هو أن ابي ذهب ضحية خط مؤسف ۰ 

مب أتعتقد ذلك حقا امه 

أن الام واضیح »۰ وحدوثه محتمل ۰۰ ولا تنس ان ابي كان في 
العقك الثامن من عمره وان قوة ادصاره ضعفت کتبر! + 

سب ثعنی أنه ريما خلط بين الاتسولين والابزيرين وسكب مستوات 
قنينة احدی المادتين في قنينة المادة الاخری + هل تری ذلك ممكنا ۰۰۴ 

فصمت فيليب ليو يدس ولم بحب ۰۰ 

قال تأف‌قر : ۱ 

س اننا عثرنا بقنينة الابزيرين ولم نجد علیها ابة بصمات » وهذا امر 


م1 


يبعث على الدهشة ء٠‏ اذ كان نبغي إن نحد عليها بصمات ابيك أو بصمات 
زوه مه أو خادمه + 

فرفع فیلیب رآسه وقال : 

سب الواقم ان هذا صحيح ۰+ ولکن هل فکرت ف امر الخادم ؟ءء 

سب هل ترید أن تقول ان الخادم جونسون ریما يكون هو القاتل ؟؟ 
انتی أوافقك على انه كان بوسعهة إن يرتكب الحریمه ٠+‏ ولكن ماذا دغعه 
الى ارتكابها ۰۰۴ لقد كان ابوك يحطبه منحة سنوية تزداد عاما بعد عام ء 
و کان بصارحه بان هذه المنحة تعوضه عما کان ينبغي إن يو صي له بعد 
موته . ومن هذا شین لك أنه كان من مصاحة جونسون أن میش ابوك 
اطول مدة ممكنة ٠ء‏ لان المنحة الستوية التى بحصل عليها نزداد عاما بعد 
عام » يضاف الى ذلك ان التضاهم كان ناما بين آبيك وخادمه +٠‏ وانه 
ليس في ماضي الخادم ما شیب الريبة فهو خادم مخلص يعرف عملهوواجباته. 

وصمت قليلا ثم استطرد قائلا : 

سب انتا لا ثرتاب قي جونسون ٠‏ 

فأطرق فيليب برآسه ولم يتكلم ٠‏ 

قال الممتش : 

ب هل نسانطيع ان تدکر لي یا مستر ليونيدس ماذا فعلت يوم أن 
مات ابوك ؟ء. 

مب طبعا ايها الفتشی ۰۰ انا لم ابرح هذه الغرفة طول النهار ۰۰ فيما 
عدا وشت تناول الطعام + 

سب آلي قر آبأك في ذلك اليوم +۰٩‏ 

سب لقد ذهبت اليه بعد الافطار لاحبيه تحية الصباح كما تعودت أن 
اغعل كل يوم ٠‏ 

سب هل وحدته بم ده لأمء 
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سب كانت زوحته معه ف الغرفة + 

سب هل کان یدو كما تعودت إن تراه ؟مء 

فآجاب فيليب بشي» من السخرية ان اباه لم يكن يبدو و کانه يتوقع 
اغتياله في ذلك اليوم . 

۔۔ هل كان ابوك شیم في جناح مستقل تماما ۰۶ 


الوجود باليهو ۰ 
أ للا ۰ 
سید بدا ۳۳۹ 


ابدا ++ على قدر ما اعلم + 

ب كف علمت بنا الوفاة ؟+ه 

ب جاء اخي روجر ‏ الذي مشیم ف الحناح العريي من الطاسق 
الاو جاء الى مكتبي وهو بعدو وقال لی أن ابی بشعر بانهیار و نفس 
بصعوبة وائه يبدو قي حالة سيئة ٠‏ 

ب مو مادا 3 فعليرت .. 

ب اتصلت تلیقونیا بالطبيب » وذلك ما لم فكر فيه احد ۰ ولكني 
لم اجده » فتر کت له رسالة بان بحضر بأسرع ما ستطيع ء ثم صعدت الى 
الطابق الاول » ووجدت ابى ق حالة سيئة فعلا وقد توق قبل حضور 
الطبيب ۰ 

و کان شكلم ولیس ف صوته اي أثر للاتفعال ۰ء کمن پروی سادثه 
لا صله له بها من قريب او من بعيد ٠‏ 
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ب واس کان باقی افراد الاسرة ؟م+ 

س کات زوجتی في لندي وقد عادت بعد قليل 4 واظن 5 صو فا 
كذلك لم تكن ف البیت ۰۰ اما جوزیفین واوستاش فکانا في غرفتهما ٠‏ 

ب ارجو الا تستاء با مستر لبوئيدس اذا انا سألنك عن مدی تاثیر 
موت ابيك على مر کزك الالي ٠‏ 

س انا اعلم جيد! يأ سيدي الفتش ان هذه امور هسك إن نعرقهاء » 
لقد حرص ابي منذ سنوات عديدة على ان تومن مستقبلنا ویکفل لكل منا 
استقلاله المالى ء فجعل من اخي المدير والمساهم الرئيسي ف اکیر واهم 
شر کابه » وهی الشركة المتحدة لمو أد العدانسه » وأعطائى من الال 
و السندات ما بوازي نصيب اخي ف الشركة ++ أي نحو ماد و خمسین 
الفا من الجنیهات » استطیم التصرف فیها كما ارید . 

ب وهل بقيت له بعد هذه النح والهبات ثروة جسيمة ؟ 

ب كلا ءء ائه لم بحتفظ لنفسه الا بإبراد متواضم ++ يكفي ‏ على 
حد قوله ‏ لثثارة اهتمامه بالحأة ٠‏ 

وابتسم لاول مرة واستطرد قائلا : 

سیب سد ذللك زأول شرا مى الاعمال ااختلفة واثرى مرة اخری ۰+ 
بل اصبح اكثر ثراء مما كان قي اي وقت مضی . 

ل عندما قررت انت واخوك الاقامة هنا ءء هل كان ذلك يسيب 
يحض اتا عب المألة مه 

ب كلا ء٠‏ اثنا قررنا ذلك لان الاقامة هنا تطيب لنا » ولان ابى قال 
مرار! وتکرارا أنه سعله أن تعيش معه تحت سقف واحد + وبصرف 
النظر عن حبي الخالص لاسي ٠ء‏ فقد کأن لدى من الاسباب الشخصية 
ما حملئی على الاقامة مع الاسرة » فحثت الى هنا في سنة ۱5۳۷ 4 و لحق 
بى أخى فى سنة ۱۹۵۱ عندما هدمت القناس سنه في لندن + 
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هل لي أن أسألك با مستر ليونيدس عما اذا كانت لديك ابة 
فكرة عن مضمون وصبة أك ؟+ء 

ب انني اعرف جيدا ما جاء بالوصية ۰+ لقد اعاد كتابتها في سنة 
٥٠‏ عقب التهاء الحرب ۰+ جمعنا في مكتبه فيما يشبه المجلس العائلي: 
وطلب الى محاميه مستر جیتسکیل أن تلو علينا الوصية و اعتقد ان هذا 
المحامى قد ابلغك مضمونها +۰ لقد اوصی قبها لارملته بمائمة الف جنه 
خالية الضرائب » وقستم ما تبقی من روته الى ثلاثة اقسام » احدها لي 
و الاخسر لاخسي ء٠‏ والثالك لاولادي الثلائة ٠+‏ صوفیا وجوزفين 
واوستاش ۰ 


ب ألم توص بشی* لخدم أو للمؤسسات الخيريه ؟+. 

ب كلا مه ولکنه كان يعطى الخدم منحا سئوية تتؤايد عأما بعد 
عام + 

ب معذرة عن هذا السقال ا مستر ليو نيدس ٠١‏ هل انت حالیا ف 
مزق مالي ؟ءء 

ب انت تعلم يا سيدي المفتش أن الضرائّب باهظة ء٠‏ ولكن أيرادي 
یکفینی ويزيد ++ وقد كأن ابي سخيا معنأ كل السخاء » وعند الضرورة 

ثم اردف فالا نصوت هادىء : 

س ف استطاعتی ان اثبت لك بالدلیل ايها الممتش انه ليست لدي ایذ 
اسباب مالية تجعلتي اتمنى موت ابي ٠‏ 

ب يأوسفني با مستر لیونیدس ان اکون قد اشعرتك بآنني افترض 
غير ذلك ءء ومن سوء الحظ إن مقتضيات التحقسق ملجثتي الى القساء 
اسئلة شخصية جدا كالسؤال الذي سالقیه عليك الآن خاصا بالعلاقة بين 
اسك وزوحته + هل كانت العلاقة منهما حسنة ؟؛ء 

000 
5 التضحية الكبرى.: 


ب كانت حسنة جدا على قدر ما أعلم + 

ب هل كالا تشاجران ؟++ 

لا اظن ذلك . 

ب. هل کان پینهما فارق كبير ق السن ۴ءء 

س لجسم + 

سو انه لي يستطلع رأني * 

تب هده لست اجابة نأ مستر لیوتیدس ۰ 

سب ما دمت تصر ءء فانشی اعترف لك بآننى كنت انظر الى هدا 
الزواج على انه خطا ء 

ینیم هل قلت ذلك لاست ؟ء+ 

ل اظن ان الشاً كان صدمة لك ؟ 

فصمت قيليب ولم يجب » وقال تأفر ر : 

أنه کان حرا شعل ما شیاه + 

ب وهل كنت دائمأ على علاقة طيبة مع زوج ایت +۰ 

سب اما + 

وائتقل افر نر الى موضوع آخر ۰ وقال : 

3 هل تستطيع ان تحداثني عن مستر لورانس براوث ؟* 

سس و کته استخدمه لتعليم اولادك با مستر ليوئيدس ٠‏ 

س هذا صحیح ۰۰ ۶ فقد اصیب اوستاش بشال الاطفال * ومن‌حسن 


خاص + وکان من المتعذر الحصول على مثل هذا المدرس ف زمن الحرب 
لانخراط الجمیم في سلك الحندية ۰۰ واخیرا وجدنا لورانس براون ۰. 
الذي قدم اليا شهادات طيبة رضي عنها ابي وخالتي ۰۰ التي كفات بتربية 
الكو لاد ٠‏ فاسنخدمناه ۰« وبحب أن اقرر احقاقا للحق انه مدرس كع 
حي الضمير ٠‏ 

سب هل قیم معكي في هذا الييت ؟ءء 

ب كلا وه فليس ف البيت متسع له ۰ 

3 هل لاحظت في اي وشت ل ومعذرة على هذا السوال بت وحود 
علاقة خاصة بين لورانس وزوجة أبيك ۲+ 

ب كلا + 

ب هل سمعت كلامأ عن وجود مثل هذه العلاقة ؟ء؛ 

س انا لم اتعود استراق السسم على الابواب ايها الفته 

ب. صدقت +ه اذل لا تمرف شيئا ف هذا الصند ؟+. 

سب فلا + 

س فقال تافرثر وهو بنهض : 

ب سنا ++ لم يبق لي الا ان اشكرك يا مستر لیونیدس ٠‏ 

وخرج فتبعته »۰ وما أن وصلنا الى الدهليز حتى قال : 

سه هو دا زيوك صعب الرأس ٠‏ 
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کال اتش تأفرنر مستطرد! 

ب والآن ء٠‏ هلم بنا تتجساذب اطراف الحصديث مع مسن فيليب 
ليو تیدس قي مسرح مأجدا وست ٠‏ 

ل هل عى ممثلة حيدة مه 

ب انها من اولئك اللاي بستطعن النجاح ٠+‏ قامت ببطولة مسرحية 
او مسرحيتين ف حى ( الويست اند ) واحرزت بعض الشهرة فيالسرحيات 
الكلاسيكية ويبدو ان لها معجبین في السارح التي يختلف اليها المتحذلقون 
ءءء والوسف في امرها انها ليست بحاجة الى التمثيل كمصدر لارزق + 
ففي استطاعتهأ داثما ان تختار الدور الذي تريده » وان تسهم في تمویسل 
المسرحية التي تعنقد ان بها دورا يصلح لها : نم يظهر في النهاية أن الدور لا 
بلائمها اطلاقا ٠ء‏ صفوة القول اتهم ونا هاوية لا محترفة ۰۰ صحيح 
انها موهوبة +٠‏ ولكن المخرجين لا بحبونها لاعتدادها بنفسها وثرثترهاء» 

وما ان غادرنا قاعة الاستشال حتى لحشت نا صوفيا وقالت للمفتشس 
ان امها على استعداد لاستقباله ٠‏ 
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ودخلنا الغرفة التي تقدمتنا اليها ٠٠‏ فرأيت أمرأة كدت ان لا أعرفها 
تجلس على أريكة فخمة في آحد آرکان الغرفة .٠‏ 

كانت فرتدی ايرا رماده انيقا » يطل منه قمیص نفسجي ويتدلى 
نوی صدرها عقد مین من اللو لوٌ ءءء 

ومرت لحظة قبل أن اعرف في هذه السيدة الاثيقة الوادعة تلك المرأة 
الصاخبة التي رآیتها قبلا ف مكتب فيليب ليونيدس ۰ 

قات بصوت فهمت من لبراته إنها مصممه على الاحتفاظ بهدوتها 
حتى النهاية مهما کلفها ذلك ؛ 

تفضا بالجلوس ءء هل تدخن آها المفتئن ؟ءء أن هذه القضة 
تقلقني حتى لاشعر في بعض الاحيان أنني في حلم ۰۰ بباذ! استطیم ان 
اوداك اها الفتش ؟مء 

فاجاب تافرثر : ۱ 

اسمجی لی اولا با سیدتی بان اسالك اين كنت عندسا توق 
متیر أرسكيك 00 1 ١‏ 
س كنت قادمة بالسيارة من لندن » فقد تناولت طعام الغداء مسسح 
صديقة فى بسطعم ( ايفي ) » ثم شهدنا عرضا للاز باء وغادرت لنسدن بعد 
ذلك ءء وعندما وصلت الى هنا علمت ان مستر ارستید قد توف ٠٠‏ 

وارتحف صوتها ف العبارة الاخيرة بالقدر اللازم تماما + 

نس هل کت نله ؟مه 

ب ل كنك آشده ++ 

وارتفم صوتها قليلا » قدقت صوفيا باصبعها على اطار صورة فوق 
الوقد »۰ وكانت النتيحة ان ماحد! خفضت صوتها وهی تقول : 

ب نعي ٠ه‏ كنت آحبه ۰ء کلنا گنا تحبه +» فقد کان لطيفا معنا جميعاء 

سب هل كنت على وفاق مع زوجته ۰۰ 


ان 


س مع پریندا ؟++ نحن لم نکن نرآها الا الا ++ 


لاخ ++ 
س لم تكن نا صلة بها ++ مسسكيئة بریتد! ۰ء لا بن أئها مرت اأوقات 
تسه وه 


ع 


وهنا ثقرت صوفا باصيعها على اطار الصورة مرة اخری +٠‏ قال 
ال متش : 
ب اقا ؟مه ماذا تعنین ؟+ء 
فهزت ماحدا رآسها وقالت وعلی شفنها انتسامه حزنه : 
الا اعیلم + 
بت هل كانت سعيدة 5ءء 
ألن ذلك + 
هل کانت 'تتشاجر مع زوجها ۰۰٩‏ 
الحق اننی لا آعلم با سيدي المت ۰ 
سب اعتقد أنها كانت على صلة وثيقة طورانس براون +ءالیس كذلك؟ 
فاعتدلت ماجدا ف جلستها فحاة وقالت يكبرياء : 
مخیل الى اله ليس من حقك ان تلقی على مثل هذه الاسكلة أا 
النتش ءء لقد كانت لبریندا صلات وثيقة بجميع الناس » فمي سيدة 
مجتمع من الطراز الاول ۰ 
ب ومستر لورانس براون +٠‏ هل هو شخص لطيف ؟۰ 
سب انه شاب هادىء دمث الخلق ١ء‏ 
ب هل نت راضية عله كمدرس ؟+؛ 
ب كل ما آعلمه هو أن قيليب راض عنه كل الرضى ٠‏ 
وهنا لحا تافرثر الى اسلوب آکثر صراحة ٠+‏ قال : 
سب معذرة عن هذا السع‌ال ولعن هل كانت هناك مغازلات بين 
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لورانس برأوف ومسل بريندا ليونيدس ٠+‏ 

فا عشت ماجدا واقفة كسيدة غضبى وصاحت : 

سب أنا لم آر شيا وليس من حقك أن تستجوبني قي هذا الوضوع۰۰ 
لقد كأنت بریندا زوجه حماي + 

فكدت أن أصفق أعحابا ۰ 

أما اتش فانه هش بدورة وهر قول : 

ب هذا سوال ریما بحسن بي ان القيه على الخدم +۰ 

فصمتتت ماجدا ولم تجب » وشكرها تافرثر وحياها بايماءة مسن 
رأسه وأتصرف ۰ 

وصاحت صوفا على الافر : 

سب برافو ++ !! احسنت با آماه +٠‏ حقا لقد كلت رائعة ؛ 

فاجات ماحدا : 

لد العم + هکذ! كأن بحب أن الم هدا الدور ۰ 

ونظرت صوفيا الي وقالت : 

س آما كان بحسن بك إن ترافق الفتش ؟۰۰ 

ولکن با صوقیا ۰۰۰ 

ولم انم عبارني ٠ء‏ لم يكن باستطاعتی إن آسآلها على مسمع مسن 
أمها عن الدور الذي بغي ان آقوم به في ذلك البيت ++ 

ان ماجدا ليونيدس لم تعرني حتى تلك اللحظة اي اهتمام ۰ 

وسواء کلت مضر! صحفا أو خطیبا لادلتها أو مرشدا معمورا 
بعمل في خدمة البولیس ۰۰ فانتي كنت بالنسبة اليها مجرد ( جمهسور ) 
بشهد تمثيلها وبصفق لها او لا" بصفق ٠‏ 


جر جر XK‏ 
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وآومآت صوفا الى برأسها : فنزلت على ارادتها ٠‏ وهرولت في 
اصارحه على الفور بمشكلتي ۰۰ 

قلت له : 

ا حدنيى ا تافرثر ۰+ ماذا أفعل انا هتا ؟++ 

فنظر الى ف دهشه وقال : 

ب ماذا تفعل هنا ؟مء 

د عي »+ اذا سثلت عن صفتی هنأ فساذا أجيب 8+ 

هل هذا ما يقلقك ؟.. 

في استطرد بعد لحظة تفكير : 

ب هل سكلت و٠‏ 

ب قسلا ۰ 

ب أذ لا تضكر فى الامر ولا تدلی باي إيضاح ++ هذه هی الطر بقة 
المثلى ¥ + وخاصة قي ست كهد! ۰ء كل انسان لديه من الهموم والمتاعي 

ان أحدا لن سالك شتا ما دمت تتظاهر بأن من عحقك أن تکون 
ڪا ٠ء‏ والان هلم بنا ۰ 

Kk جنر‎ Yk 
: وما ان شرعنا قي ارتقاء السلم حتى قال‎ 
لا شك انك لاحظت أن جميع الاسئلة التي القيتها عليهم لا اهمية‎ 


لها ۰ء وائنى لا منینی ماذا كان شعل هذا او ذاك عندما لفظ المصوز 
تا سے الاخبرة + 


2 


لاذا تستجو بهم ؟مه 

سل لا استجوابهم يمبىء لى فرصه لعرفة اسباب الخلاف نچ ٠+‏ 
ولال ثرثرتهم قد تنضمن معلومات تفيدنا ٠‏ 

نم استطرد قائلا بصوت خافت : 

قلبي يحدثني ان ماجد! لیونیدس تستطیم اذا شاءت ان تدلي 
لبنأ دحا نو نق على جانب عظیم من الأهمية ۰ 

أن ما بحصري ف هذا الست هو ان كل انسأن فيه ملك القدرة 
والوسبله لارتکات الحريمة ++ و انا لذلك لا اتحدث عن المجرم +٠‏ وآئثمأ 
ایست عنم الدأة فم الى الجر نمة + 


جر <y‏ جو 


وتوقفنا في تهاية السلم امام باب مغلق > وقرع المفتش الباب ففتحه 
عبلاق ضخم آلجسم » عريض الكتفين » مشوش الشعر ٠‏ 

كان دمیم الوجه ۰۰ دمامة تثين المطف ۰ 

وذکر تافرر اسمه ۰۰ فقال الرجل * 

سب تفضلا بالدخول ۰ لقد كنت آهم الخروج » ولکن لا ضرورة 
لذلك الان ء٠‏ تمالیا الى قاعة الاستقبال ٠+‏ وسأخطر کلیمنسي يقدومكما 
٠ء‏ آه ٠ء‏ أنت هنا انها العزيزة ؟مء هذا هو الفتش تافرنر ++ أظن أنه 
لا توجد سحائر هنا !أءء صيرأ لحظة + سآحضر عض السحاثر واعود 
فوراء 

وغادر الکان ١ء‏ واحسسنا نعمة السكون بعد الحلبة الشديدة 
التى احدثها + 

وكانت زوحته تقف نقف على مقرية من النافندة هه فنظسرت الها وم 
أثمالك من الاحسا نی باس تال ۰۰ 


باج 


كذلك اثار فضولي جو العرخه التى دخلناها .هد 

كانت الجدران عارية من كل زخرف > خالية من اللوحات والزهور 
قيما عدا لوحة قوق الموقد عليها رسوم هندسية متشابكة ء٠‏ 

اما الاثاث فكأن قليلا ++ بضعة مقاعد » ومائدة مغطاة بالؤجاج » 
وشزآئة صغيرة للكت ٠+‏ 


ولکن كان هناك كثير من الضوء ٠١‏ والفراغ والهواء + 
vk x‏ 6ن 


كان الفارق بين قاعة الاستقبال في شقة ماجد! بأثاثهأ الفخم ولوحاتها 
وآنيتها وزهورها وبين قاعة الاستقبال في شقة كليمنسي يهدوثها و بساطتها 
المحببة کالفارق بين المرآتين ءء فالاولی لها تلائون شخصية مختاسية ده 
اما الثانية فلينا شخصية واحدة هي شخصيتها الحقيقية التي لا ترضی بأن 
تتقمص شخصية سواها ء 

كانت كليمتسي تناهز الخمسين من العمر لها شعر قصير قد وخطه 
الشيب » وعینان جميلتان تشعان ذكاء وحيوية » وكانت ترتدي وبا حمر 
من الصوفه ببرز نحول جسدها وطول قامتها + 

دعتنا الى الحلوس وسالت تافرئر عما اذا کان هناك جفید فالجاب : 

س نعم با سيدتي ٠٠+‏ ثبت أن الوفاة نحمت عن التسمم بسادة 
الا بزیرین + ۱ 

فقالت بنفس الصوت الهادی- وهی مستغرقة ف التمكير : 

انها اذن جريمة قتل ءء الا بحتسل أن یکون الحادث قد وقم 
قضاء وقدرا ۰ 

نت كلا بالتاكيد + 

ب هل لي أن ارجوك بالترفق بزوجی ابها الفتش ؟ءء هذا الثباً 


بت 


متیر ۵ +٠‏ وهو شديد الحسأسية وال بحب أياه حيا جما + 

بب هل كانت علاقتك باه طيبة با سيدني ؟ه. 

سب كانت طيبة جدا ٠‏ ثم اضاقت في هدوء : 

ولکنی لم اکن احبه + 

س. ادا ۹ءء 

سب لم اکن اقر اهدافه » ولا وسائله للوصول الى هذه الاهداف ٠‏ 

سب ومسل بریندا لیونیدس ۰۰5 

سب پربندا ؟ءء لم اکن آراها کثیرا ٠‏ 

ب هل تعتقدين انه بسکن أن تكون هناك علاقة ما سنها وبين 
لورائس براون ۰۶+ 

سب لا اعتقد ذلك ١ه‏ ولو كانت هناك علاقه لا علمت بها ۰ 

كانت قبرات صوتها توحى بان الامر لاا همها ++ 

ودخل روجر ليو نيدس ف هذه اللحلة كالعاصفة قال : 

ب تآخرت قليلا لانني تلقیت محادثة ثليفونية ٠+‏ ماذا عنسدك من 
الانباء ايها الفتش ؟ءه هل عرفتي كيف مات أبي ؟ء۰ 

ب مایت مسموما مادة الازرن ++ 

ب أ الهي !ءءء + اذل فان تلك المرأة لم تستتطع الانتظار !!ء٠‏ لقسد 

آنقذها من الوحل فكان جزاؤه منها القتل ٠١‏ كلما قکرت في ۰۰۰ 

سب هل لديك من الاسباب ما بحملك على اتهامها ؟++ 


فجری بأصابع يده في شعر رآسه وآجاب وهو پذرع ارض الغرفة: 

ب أسياب ٠۰۴‏ اذا لم تكن هي فمن سواها ۰۰۴ انني لم اثق فيها 

قط ولم أشعر نحوها بآي عطف «ءلا احد منا مها + لقد حمدنا ف 
اما کا ء نا وفيليب يوم أنبانا ابي ببا فمل ۰۰ کان جنونا أن بتزوج في 


تلك السن + 
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ان ابي کان رجلا مدهشا ايها الفتش ۰۰ وقد ظل يحتفظ وهو فى 
السبعين بذكاء ويقظة این الار بعين . 

انتی أدين له يكل ما املك في هذه الدنبا +٠‏ ولي يحدث قط ائه 
امتنم عن مساعدتي عند الضرووة + 

قال ذلك وتهالك ق احف المقاهد ٠٠‏ فوضعت زوجئه يدها على کنفه 
بلطف وفالت : 

ب أهد؟ وتمالك تفس 3 رو جر وه 

ب كيف آهدا حين أفكر قي دم > 

ب يحب علينا جميعا ان تحتفظ بهدوشا با روجر »۰ ان المفتش 
باغرثر لا بغي آلا مساعداننا ٠٠+‏ 

متس روص من موعدم 3-5-6 وصاح : 

ل هل تعلمين ماذا آرید ان افعل ؟.. أريد أن اخنق هذه المسراة 
يدي ٠ء‏ لو كانت أمامى الآن لدققت عنتها + 

ل رفص اوه ١‏ 

کان صوئها حازما فنکس روجر رآسه وقال : 

ل معذرة انها العزيزة + 

م تشر الا وأردف : 

ب معذرة ++ ققد استبد بي الغضب ۰۰ 

وشادر الغرفة مرة اخری ء فشيعته كليمسي باتسامة غامضه 
و قا لت : 

سب أنه رغم صخبه وهياجه لا بوّذي ذبابة . 

فآجاب تافرثر في آدبه أنه وان من ذلك » ثم القی عليها بضعسة 
أسئلة فأجاته بدقة وایحاز ۰ عقالت عن تحرکات روجر يوم وفاة آیبه انه 
فضی ساعات الصباح في مقر ادارة الشركة التحدة للمواد الغذائية بلندن» 
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وعاد بعد انظهر » حيث اجتمع بأبيه فترة قصيرة كما اعناد أن يفعل كل 
يوم ۰ اما هي فائها ذهبت كالعادة الى مقر عملها سعهد ( لامبرت ) ولم 
تعد الا قي الساعة السادسة مساء ٠‏ 

س هل رآیت ارستید لیونیدس ف ذلك آلبوم ؟۰۰ 

مب كلا » رأنته لاخر مرة ف الیوم السايق » حين تناولنا القهوة معه 
بعد العشاء ۰ 

سب ألم شريه يوم وفانه ؟ءء 

س كلا ء٠‏ ولكنى ذهبت الى شقته في ذلك البوم للبحث عن غلیون 
روحر ء وو حدام الغليون على مائدة في الردهة حيث نسيه روجر ؛ قلم 
آشاً ان ازعج العجوز +. لانه اعتاد ان ينفو حوالى الساعة السادسة ٠‏ 

س متى علمت أن حاله قد ساء اجه 

سب جاعن بريندا! وآئبآتنا »» كان ذلك فى حوالى الساعة السادسة 
والتصف + 


وكان تافرثر ينظر الى کلمنسي طول الوقت ولا بحول عيشيه عن 
وجهها ۶ءء 

واخیرا الفی علیها بضعة اسثلة عن طبيعة عملها في معهد لامبرت : 
فقالت انيا تقوم بعض البحوث عن تحطيم الذرة ۰۰ 

وقل أذ تصرف تافرنر » طلب ان بلقي نظرة على الشقة + فدهشت 
کلیمنسی ولکنها لجاته الى ما طلب ٠‏ 000 

كان الخدع بفراشيه الصغيرين وستائره البيضاء يذكر الناظر بغرف 
النوم في الاديرة » وکان الحمام لا يقل عنه تقشغا » اما المطبخ فكان نظیفا 
جد! وقد نظم بحيث يوقى ما ذل فيه من جهد ٠‏ 

ووصلنا الى آخر باب في الشقة ففتحته كليمسي وهي تقول : 

3 هنا مكتب زوجي + 
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فتنهدت بارتیاح اذ اسعدني بعد جواتي في تلك الشقة المتواضعة 
التی يعبر مظهرها عن التقشف إن اجد نی اخير! ف غرفة تعکس شخصية 
صاحبها ٠‏ 

كان المكتب مغطى بالاوراق ٠‏ والغلايين القديمة مبعثرة بين الملفات 
والجدران مزينة بصورة جماعية لطلاب ولاعبسي کریکیت وعسكريين 
وبلوحات بالالوآن المائية تمثل الآذن وغروب الشمس » و السفن الشراعية 
++ والغرفة في مجموعها ترك في نفس الزائر انطباعا بآنها أرجل يسعد 
الانسان أن تخهذه صدشا + 

وافسح روجر مكانا على مکتبه لكي يقدم لنأ شرابا وقال : 

س کلت تسیل معألحة هذه الفوضی وتلظيم الاو راق + 

واعتذر تافرنر وقال أله فضل الا تثاول شرابا » واستطرد روحر 
فاكلا : 

ل ارجو آلعذرة مرة خری عما يدر مني ++ فاتنی لم اتمالك تفسی ه 

ونظر حوله بخوف ء ولکنه إطمآن حين لم بر كليمنسي وقال : 

سب أنها أمرآة رالعة !ءءء آئنما تعرفان طبعا من أعنى ٠٠٠+‏ لقد ظلت 
طوال هذه المحنة محتفظة شاتها ورباطة جاشیا ۰۰ وار في استطاعتي ان 
اعبر عن مبلغ أعحابي بها ٠٠‏ انها مرت بأيام عصبية قبل ان نتروج ۰۰ كان 
زوحها الأول شاب ممنتاز! ولکنه مريض اسل ار و وه ۳۹ وكان شوم 
بأبحاث علمية هامة عن ( التبلور ) » ويسل کثیرا وبربح قليلا ولکنه رفضص 
ان ترك معمله ۰ء فساعدته يكل مأ تملك من قوة » وبذلت غر حساب*« 
وأنمكت قواها لتجنيه التعب والالم ٠٠‏ وهي تعلم عن بقین اله سير الى 
القبر بخطی حثيثة +٠‏ ولم تشك ولم تنذمر ء٠‏ وظلت الى آخر لحظة تقول 
له الها سعيدة ءء ولا مات انهارت تماما ۰+ 

ول تزوجنا ۰ رجوتها أن تکف عن العمل وتستریح » ولکننا كنا 
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في حالة حرب ۰۰ وكان شعورها بواجبها الوطني قويا » فلم تستجب الى 
رجائي ۰۰ واستمرت قي عملها حتى الآن ۰۰ انها زوجة عظيمة ۰۰ وطالما 
قلت لنفسي أن يوم لقائي بها كان بغير شك أسعد يوم في حياتي ۰۰ انتي 
على استعداد لان أفعل اي شيء من أجلها ٠‏ 

فقال تافرئر عبارة لبقة تناسب الموقف » ثم عرج بمهارة على موضوع 
الزطرة وساله : 

ب كيف علمت إن اياك في حالة سيئة ؟ءء 

ب جاعت بریندا وژثاتضی فأسرعت الى أبى وكنت قد ترکته مند 
نحو نصف ساعة في احسن حال + فوجدته بهذي ووجهه آزرق » فانطلقت 
الى اخي الذي اتصل بالطبيب في الحال »+ ولم نكن في استطاعتي عمل 
شيء ۰« وغني عن الذكر أنه لم يتطرق الى آذهائنا في ذلك الوقت أن في 
الامر ما سعث على الارتیاب ٠‏ 

ومد لحظة كنت وتأفرثر نغادر الشقة فقال لي : 

ب لیس بين الاخوين اي تشابه + 

ثم أردف بعد فلل : 

یه شادر الى الذهن لاول وهلة إن هذا اأرحل لا سكن أن يسم 
أحدا ۰۰ اما زونه فالها من الطراز ألدي لا بصده عن اهدافه اي اعتبار ۰ 

ولكننى لا اظن انها لقتل انسانا لمجرد انها تختلف معه في 
رای ۰ صحيمم انها اعترفت بآنها تبفض العجوز ٠‏ ولكن كم عسدد 
الجر انم التى ترشکب يسبب البغض وحده ۶* 

فآأجاب تافرلر : 

. عددها قليل ٠٠‏ انا شخصيا لم اصادف جريسة ارتكبت لهذ! 
السیب + ولذلك ما زلت آصر على ان المنهمة الرئيسية هي برشدا ۰۰ 
والله وحده يسل ما اذا كنا سنمتطیم العثور على دليل يديتها ٠‏ 


۳ 
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فصت أحدى الو صفات أليأب انودي ۳ الحناح خر 3 هلت 
تافرئر بنظرة تجمع بين الخوف والاحتقار وسالته : 

س هلل تريد مقابله سيدتي ؟+ء 

به نتم ¥ 

شاد 2ا الى فاه ! ستشال : ۳ وألختضت ۶+ 

كان آثاث القاعة تاز بآلوائه الرحة ۰ وقد وضعت على الصدار 
فوق المدفأة صورة لفت نظري ٠١‏ ليس فقط لانها بريشة لحد كيار 
الفتانی ء و اشيا HAS‏ انیا تمثل شخصا غير عادي + + تما عجو ز! تأقب 
النظرات ء شم وجهه تشاطا وحيوية ء 

قال افرثر : 

سیر هه اللو ح4 رسمها العتياي الک اوحستوس حول ۾ أت 
للعدوز ش مخصينه السرة 4+ یس كذالك هه 

سبدب عم و0 
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كانت اجایتی المختصرة لا تعر 'تعبيرا كاقاً عمأ يدور بخدي + + 
فلقد فهمت الآن فقط وانا أتأمل الصورة ماذا عنيت أديث دي هافيلائد 
حين قالت إن البيت بدون العجوز بدو خاويا + 

قال قافر ثر : 

ب وها هي صورة زوجته الاولى بريشة الفنان ( سارجنت ) . 

فاقتردت لاتامل الصورة ۰ 

كأنت موضوعة ين نافذتين » وتعير عن الخشونية النى تتميز بها 
لوحات ( سارجنت ) ۰ ولكنها كانت صورة جيدة لسيدة من أغنياء 

ارف +٠‏ جميلة ولكن ليس ثمة ما سيزها ۰۰۰ ولا يمكن أن يتصورها 
الانسان زوجة لهذا الطاغية القصير القامة الذي تطل صورته من فوق 
المدخاة ء 


ودخل الضابط ( لام ) في تلك اللحظة وقال : 

سب لقذ عرفت من استحواب الخدم ٠١‏ انهم لا مرفود شيثًا + 

ثم جلس ف احد الاركان واخرج ورقة وقلما » واستعد لتسجيل ما 
سوف يدور من حديث بين الفتش والزوجه الثانبه لارستید لیونیدس ٠‏ 

وفتح لبأ 6 ودخلت برنندا ء 

ورأمت آمامی سيدة صغيرة الحسم ؛ رقيقة » قد صیعت شفتيها 
وصففت شعرها الاسود سساطه وبلا تعقيد » وعلى الرغم من ذلك خيل 
الى انها تبكي قبل قدومها ٠‏ 

وكانت ترندي ثوب حداد لامها تماما » وتزين صدورها يعقك من 
الفولق ء٠‏ ویدها الیسری بخاتم من الزمرد » ويدها اليمنى بخاتم آخر من 
الباقوت + 

لاحظت كل ذلك سرعه » ولاحظت إبضا انها ترتعد خوفا ٠‏ 

وصاها تافر تر وقال أنه آسف لان « عحها مرة أشرى > فاحا تیه 


ل اظن ان لا سبیل لك غير ذلك »۰ 

قال : 

. لا أحسبتى با سيدتي بحاجة الى ان اقول لك ان من حقك 
الاستعانة محامك اذا فشكت ء ` 


بت أتا لا اح مستر جيتسكيل ٠٠‏ ولا أريد أن اراه ۸ 

ب بوسعك الاستعانة بآي محام آخر بقع عليك اختيارك + 

سب وهل ذلك ضروري ٠+‏ أا لا اح رسال القانون ++ آنهسم 
پربکو نني ۰ 

فقال تاقرتر وعلی شفتيه اتسامه لا معنی لهأ : 

ب على رسلكه ۰۰ هل ند ؟مه 

فحلست على احد المقاعد وسالت : 

هل وجدتم شیتا ۴ء٠‏ 

وراحت أصابعها تعبث بقماش ”و بها بحر كه عصبية ۰ 

قال ناقرثر : 1 ۱ 

نا وسمنا أن و كد بصفة قاطعمة إل زوحك مات مسموما ماد 
الا بزبرین + 

تعتي انه فقتل بالمادة التي یضم منها قطرات ف عينيه ؟۰۰ 

ب يبدو انك حقنته آخر مرة بالايزيرين بدلا من الانسولین ۰ 

ب ولكني لم اکن اعلم ذلك ايها الفتش ۰۰ اقسم لك انضي لم 
اکن اعلم ٠‏ 

س اذن لا بد أن بکوناحدهم تعمد استبدال‌الانسولين بالايزيرينء* 

ب هل تشد ان ذلك حدث عمدا ؟ء+ ام خطاً ؟ءء ام على سبیل 
الدعاية ۴ . 
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ب اذل لا بد ائه احد الخدم ء٠‏ أنتي لا ارى تفسيرا آخر ۰ 

س هل انت وائقة با سيدتي ۰۰8 فكري جیدا »+ الم نکن هنال 
من بحقد على مستر ليو يدس ؟ء. الم بحدث خلاف بینه وبين أحداء٠‏ 

الا أظن ۰ 

س سبق أن قلت انك ذهبت الى السينما بعد ظهر ذلك الیو ۰+ 

سب فعم ءء وقد عدت جو الي الساعة السادسة و النصف: 4 وهو 
موعد الحقنة ۰ ولكني ما كدت أحقنه کالمسادة حتی فر لونه وآصيب 
دجب أن اکرره ء. 

وارتفم صوتها غضبا وضیتا وهی تنطق بالعيارة الأشيرة فقسالل 
تافرئر : 

بت BF‏ اسف با سيدتي ۰۰ هل استطيع مقابلة مستر برآون ۴ءء 

س تعليی لورانس ؟+۰ اذا ؟ءه انه لا مرف شتا على الاطلاق + 

س آرید مقابلته على کل حال , 

فنظرت اليه باوتياب وأجابت : 

س أنه ف قاعة الدرس بلقى على اوستاش درسا ى الاعة اللاتينية +ء 
هل ادعوه الى هنا ؟۰ ۱ 

ب كلا ١ء‏ افصل أن اذه اليه ء 

وغادر تافرتر الغرفة » وتبعته مع لام ٠‏ وسرفا في دهليز اتتهى بنا الى 
غرفة فسيحة نطل على الحدقة وهناك راینا رجلا بناهز الثلائین » مجلس 
جنبا الى جنب مع مراهق قي نحو السادسة عشرة من عسره ۰ 

ورقع الاثنان رأسيهما تما دخلا ء وانحیت ع نا اوستاش الي : 
بيئما استقرت عینا لورانس براوف على تافرتر ۰۰ وام آر في عيني انسان 
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من الجزع ما رأيته في عيني هذا الشاب ف تلك اللحظة »۰ كان يبدو 
و کاته موشك ان موت خوةا + 

نهض واقفا وقال : 

طاب يومك اها الممتش ۰+ 

ب طاب يومك ءء هل استطيع أن اقول لك كلمتين + 

| بلا شات يا سيدي ۰ 

| فنهض أوستاش وقال دصوت رشق : 

ب هل أغادر العر ف | ها المفتش ۳۳۹ 

فقال لورانس : 

سب ستستائف الدراسة بعد كليل ا اوستاش + 

فاتصرف ألفتى وهو يمشي ببطء ۰ ويعرج ق مشيته ۰ 

قال تافی ٹر : 

ب لقد اثرقت التسالبل حقيقة هأمة ط مستی براو ءء هی أن 
مستر ليو نيدس مات بمادة الابزيرين ۰+ 0 

سب أذن ققد مات مسموما عقا هه كنت أرحو أل +++ 

5 عم ++ لقد اسشد.ل احدهم با لا نز رن مادة الانسولين التي كان 
بحقن بها ۰ 

_ لا استطيع ان اتصور ذلك !! هذا ابر لا سكن تصوره + 

سب السق‌ال الذي اريد أن آلقیه عليك هو : من صاحب الصلحه في 
قتل مستر لیو تیدس ۰۰٩‏ 

نی لا أحد هم لا أحد أطاذها + + 

ب بهذه المناسية !1ءء الا ترید أن شترك محامبيك ف هذا الحديث؟ء 

. ليس لی محام +۰ ولا اريد ان يكون لي۰۰ انني لا اخفي شيئًا ٠‏ 

سب هل تعلم انتا ستسحل اقوالك ؟هه 
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ب اننيي بريء ۰۰ اقسم لك انني بريء ء 

الا لم اقل شيئا يوحي بمكس ذلك ۰ 

وصمت تافر نر قليلا ثم قال : 

سب كانت مسز لیونیدس أصغر كثيرا من زوجهاءء اليس كذلك ؟ء. 

ب اظن ذلك ءء اعني ٠+‏ نعم ۰+ 

لا بد انها كانت تشعر بالوحدة في يعض الاحمان ٠‏ 

فمر لوراشن بلسانه على شفتیسه الحافتین ولى يجب ++ واستطرد 
تافر ثر قائلا : 

ب لا شك انه کان من بواعت أرتياحه! أن نحد على مقربة منها 
شا في مثل سنها ؟ءء 

ست أبك!أ وه آعني +٠‏ لست آعلم ۰ 

س اما انا فیخیل الي أنه من الطبيعي جدا ان تتوثق اواصر الصداقة 
ببتكما ۰ 

فقال لورانس محتجا بقوة : 

. اتا اعرف حيدا! ما يدور بخلدك ١ءء‏ ولكنك مخطیء ۰ أن مس 
ا هذا ی 
بآبة عاطفة اخری ۰۰ وهذا الذي تلمح اليه فظيع للغاية ۰ ولست اتصو 
انني استطيع ان اقثل احدا بالسم او بسواه +٠‏ ان عقيدتي الدينية تمنعني 

من ان اقتل ٠‏ وهذا هو السبب في اننى لم انخرط في سلك الجتديسة ۰۰ 
وبدلا من حمل السلاح عملت وقتادا بالستشفیات » كنت اشسل الدافی» 
والسخضانأث وهو عمل مضن لم أقو على مواصلته فسمحت لي السلطات 
بالاشتفال بالتدريس ٠‏ وانا هنا ابذل قصارى جمدي مع اوستاش 
وجوزشین +١‏ الاخرة تلمسذة ذكة حدا ولكنها متعة مه والجميع ق هذا 
البيت يعاملونني بكل رفق ۰۰ وهأنتذا تآني الآن وتتهمتي بارتكاب 
جردمة قتل ۰۲۱+ 


۹۹ 


فانيسطت اساریر تافرثر قلبلا وقال : 

آنا لي اتهمك + 

بب ولكتك نظن ذلك ۰+ انیم هنا يظنون ذلك ء٠‏ انني أقرا 
في عينيك ۰« ولكني لست ف حالة تساعدني على الكلام »۰ أئنى اشعر 
بوعكة +ء 

وآسرع الى خارج الغرفة ٠٠‏ فتحول أفرنر ألى ببطء وقال : 

سس ما هی انطاعاتك ؟.. 

انه في آشد حالات الخوف ۰ 

س اعلم ذلك ءء ولکن هل هو القائل ؟» ۰ 

فقال لام : 

سب اذا اردت رآ فانه لیس قاتلا ۰۰ ولا سكن ان توّاتبه القدرة 
على القتل ۰ 

ذلك رأبي ايضا +٠‏ فهو لا بستطیم ان بقتل *۰ بل ولا بستطیم 
ان يصوب مسدسا ءء ولکن الجربية التی نحن بصددها لا تکلف القاتل 
چهدا ۰۰ بحسبه ال يستبدل قنينة بأخری لكي بساعد عجوزا متهدما على 
الخروج من هذه الدئیا بآقل قدر من الالم م 

فقال لام : 

س كنوع من القتل بدافع الشفقه ٠‏ 

وعد فترة اتتظار معقولة ءء يقترن الارمله الشاه انتی لات 
نحو مائة الف جنبه وترث مبلغا ممالا ۰۰ عدا ما لدها من مجوهرات ٠‏ 

وصمت تافرثر قلیلا ثم قال : 

كل هدا محرد لم هه لقد تعسدت إن القى الذعر في قلسه > 
وسدو اننى تجست ۰+ ولكن ذلك لا شت شيئا ۰+ فالانسان بسکن أن 
بخا ف وهو بريء ۰۰ وألواق ۲ كل اي فیه بقدر مأ أرتاب ف المرأةء ٠‏ 


۷۰ 


ولكنى ما زلت اتساءل +٠‏ لاذا لم تتخلص من القنينة ۰۰ او على الاقل 
لاذا لم تغسلها لازالة كل اثر للايزيرين بها ۰.۶ 

ثم النفت الى لام وسأله ` 

53 ألم بلاحظ. الخدم وجود صلة بين سرهم ولورانس !اء 

ب. قالت لي الوصيفة انها وائقة من وجود عاطفة متبادلة بينهما ٠‏ 

ب ما الذي جعلها تعتقد ذلك ٠.5‏ 

ب نظراته الى السيدة وهي تقدم له آقداح القهوة + 

س. وهل هدا دليل تقدم للمحكمة ؟ءء إلا دوجد شيء آشر كوه 

ب لو كانت بينهما صلة لا غاب عن الخدم بلاحظتها ۰۰ اني اكاد 
اقتنم با هذه الصلة لا وحود لها 

ثم العف الي وقال : 

ب اذه الها الان واستدرجها الى الحديث فائنی اود آن اعرف 
ائطاعاتك عنها + ۱ 

فخرحت وأا أشعر شلیل من الحماسه وكثير من الفضول ۰ 


1 


تب 6 س 


وجدت بريندا ليوئيدس جالسة حيث كانت حين ترکتها ۰۰ سالتني 
انا وقم بصرها علي : 

س أن آلفتش +٠8‏ الى سود ؟ء؛ 

ب ليس الآن ۰ 

تب من ات ؟++ 


هذ! هو السؤال الذي كنت انوقحه منذ الصیاح وقد کان حواسی 
اقرب مأ کون الى الحققة چ + 


سب آتني اعمل مع اليو لیس ولکني صد ی ا سر د + 
سب ألا سر ۶ء + او للك الو حورش كوه انني أمقتهم معا + 
و نظرت الي » وشقتاها نرتحفان واستطردت قائلة : 


ادا کان بتبعي 1 اتزوج آباهم ؟ء ولاذ! ضا يقهم ی الزواج + 


أنهم مها أثر ناء الى أ عد جلف ۵ الثراء من + امال الذي اخده + ۳ ن ايهم 


والذى ما کانوا ستطيعون إن ١‏ وسم و تكد وعرق جیهم ااءء ثم ألم 


A 


دكن من حقه أن بتزوج رغم تقدمه في السن ؟.. على ائه لم يكن عجوزا 
جال .ء ال العجز اتواع ٠ء‏ وقد كلت احبه ٠٠‏ 

و نظرت الى ف تحد واستطردت قائلة : 

س العم +٠‏ كنت أحيهءء ولعلك لا تصدق ذلك» ولکنها الحققةءء 
كان هناك رجال كثيرون استطیع ان اختار من بيتهم زوجا لي ۰۰ ولکني 
کنت ارط تا + وشحصا يدللني ويقول لي كلاما لطيفا ءءء وقد قال 
لى ارستید هنذا الكلام ۰+۰ وعرف كيف بسليتي و و یضحکتی ۰ءء 

كلا ۰+ أن موته لم بسرني ۰۰ أثني جد -مزيئة ۰ء 

وأعندلت في جلستها وارتسمت على ركن قمها أنتسامة غرسة 
وقألث : 

ل لقد كنت سعيدة هتا ء٠‏ كنت اشعر تالطمائينة والامان ء واذهب 
الى اشهر صانعي الثیاب»۰ وكان ارستيد بقدم لي اجمل الهدايا وآئمنها». 

ونظرت الى الخواتم التي تزين يديا وقالت : 

ااي ذنب جنيت ؟ءء کنت لطیفسه معه وقد اسعدتسه ءءء هل 
ندري کیف عرفته ٠*5‏ 

ولم تننظر اجابتي ومضت تقول : 

ب كنت اعمل في احد الطاعي » قجاء وطلب بيغا مسلوةا » وعند. 
أحضرت له ما طلب ++ كانت الدسوع في عيني فقسال لي « اجلسي ۰۰ 
وحدثيني ما خطبك »+ » فاجیشسه : « ستحیل مه لو قعلت ذلك 
لطردوئي +۰ » فقال : « سوف يدهشني أن يطردوك ۰۰ لانني صاحب 
هذا الطعم » ۰ ١ ١‏ 

فنظرت اليه » ووجدته قزما عجصوزا لا يساوي شینا ۰۰ ولكني 
اکتشفت فيما بعد انه صاح سلطة ليست لسواه ١ءء‏ وباختصار +٠‏ رویت 
له قصتي ۰۰ ومن المحتمل انك تعرفها ۰ اذ لا شك انهم حدئولك علي ٠٠‏ 


ا 


وقالوا لك اني مخلوقة تافهة +٠‏ ولكنهم كأذيسون ٠ء‏ فانني على جائب 
كبير من الثقافة وكان ابي يملك متجر! كبيرا ۰« ولم يحدث قط انتي 
دسکمت مع الفتيان ولكن ( تيري ) كان يختلف عن غيره من الشباب ٠‏ 
كان من اصل ايرلندي » وقد سافر مع الجيش الى مكان بعيد ولم ,يكتب 
الى وانقطعت اتباؤه + ومن تحصيل الحاصل ان اقول لك ائني كنت قد 
تورطت معه ۰۰ واصبحت في مركز اية فتاة تخلى عنها عشیقها . 

سمم ارستید قصتي ۰۰ وکان رائصا ‏ قال لي ان كل شيء يمكن 
اصلاحه +ء واثه شعر و حدة شد ده ؛ وائنا سنتزوج دون انتظار ++ 
ولم أصدق أذني ++ وخیل الي اننی آحلم » وعلمت على الاثر اثه مستر 
ليوئيدس المشهور الذي يملك كثيرا من الضاعم والملاهي والاندبة 
الللية وهم 


وبعد فثرة وجيزة تزوجتا فى احدى الكتائس الصغيرة » ورحلنا الى 
اوروط لقضاء شهر العسل ۰ 

س والطفل ۰۰۲ 

س لم يكن هناك طفل ٠٠‏ كنت مخطثة ۰ 

وإتسمكت واستطردت قأثلة : 

اقسمت أن أكون له شي زوجة ++ وررت شقسمی ۰۰ قدمت له 
الطعام الذي يريده ۰۰ وارتديت الثیساب التي تعجبه ۰ وفعلت كل ما 
بمکنتي لاسعاده ٠٠‏ وكان سعيدا فعلا » ولکنتا لم نستطم قط التخلص 
من افراد أسرته +ء اولثك الامعات الثوافه الذين میشون على حسانه+ه 
اليك مثلا تلك العصوز مس دی هافبلاند ۰۰ اما کان يحب عليها ان 
ترحل ۰۴ قلت ذلك لارستید فأجاب « انها تقیم هنا منذ وقت طویل ۰+ 
وتعشی هذا الست ستها © 4 

والحقيقة انه کان بربدهم جمیعا حوله وتحت رحمته + 


YE 


وقد عاملوني بقسوة ۰ء ولكنه كان يتظاهر ,أنه لا بلاحظ شيا . 
کان روحر بکرهني بدأقم العيرة والحسد > وكات فلس ده 
على بأئفه صلفا وغرور! ٠٠‏ وهم جميعا بربدون الآن أن يلصمقوا بي هة 
قتل زوجي ++ خهل تصدكني إذا قلت لث نها تهمة كاذبة ؟»» قل انك 
تصدقني 00 اضر ع الاك + 


ار ار ان 


كان قي صوتها وف نظرتها. الى شيء جعلنی اشعر نحوها بالشفقة 
رالعطف ٠ء‏ حتى كدت ان ادين السلوك اللااتساني لتلك الاسرة ال 
تحاول أن تلصق حرسة القتل هذه المرأة المسكينة التي لا حول لها 
ولا قوة : 

قات : 

ب في اعتقادهم أنني اذا لم اکن قتلت ء فالقاتل هو لورانس + 

ب. حذثينى عله قليلا ۰ 

ب كنت دائما أرثي له » فهو معتل الصحة » ولي شترك ف الحرب» 
ليس لانه حبان » وانمأ لانه شديد الحساسية ٠‏ وقد بذلت قصاری‌جهدی 
لكى احعله شعر بالسمادة هنا ء+ء اله شرف على تثشف تلميدين 
فظيعين ++ اوستاش +۰ الذي لا يدع فرصة تمر دون اف يسخر منه 
و بجاول اذلاله ٠٠‏ وجو زفين هل رانها ؟++ 

س اكلا مه 

انها تذكرني بالحية ۰۰ وهي غريبة الاطوار ۰۰ حتی لاشعسر 
احبانا الخوف متها ٠‏ ۱ 

ولکن جوزفین لم تكن تهمتي ٠٠‏ فعدت الى الحدیث عن لورانس 
وسآئها : 


۷ 


س من هو ؟۰+ ومن این جاء ++ 
انه 7 شيم ۰ مثلي ++ فماذا ستطیسم ضدهم ٠ه‏ خاصة وان 
الفتش في صفهم ۰۰ 
ب لا ينيغي ان تنظري الى الامور على هذا النحو ء 
ادا لا عون القائل وأحدا منهم ٠+5‏ أو شخصا من الخارج ۰ 
إو أسحك الخدم +٠5‏ 
سب يجب أن تمكر ق الداقم الى الجريمة ٠‏ 
سب داقع ؟م مه وما شو الدافي دا له الي ده أو الى لور انلس ؟۰۰ 


فقلت شيء من الحرج 

ب سکیم أن يقال نكما صلة عاطفية وانك ملين الاقتر أن به 
نوما ما + 

قات بحده : 


سب كيف محرآون على مثل هذا التشكير ؟++ لم يحدث قط ان دار 
يني وبینه حايث یدعوهم الى هذا الظن ++ كنت لطيفة معه لانتي كنت 
أتآلى له ۰ء نحن صديقان ولا شيء غير ذلك » هل تصدفتی ؟+ه 

صدقتها »+ وصدقت أتهبا کا ا مجرد صديقين كما قالت » ولكني 
شعرت ق قرارة همي بأنها مولعة به +++ ریما دون أن تذری + 

Kk Xx‏ جار 

وبهذه الشکرة في ذهني + انطلقت لقابلة صوفيا ۰۰ وکنت قي طريقي 
الى قاعة الاستقبال حين رآیتها تطل من احد الابواب ٠‏ ۱ 

فالت لی : 

أقنى اساعد ( تاني ) قي اعداد الطعام ٠‏ 

فهممت بمرافقتها الى المطبخ » ولكنها امسكت بيدي وفادتضی الى 
قاعة الاستقبال » ولم يكن بها أحد ٠‏ 


اش 


سآلتني : 

س هل قابلت برند! ؟ءء ما راك فيها كءء 

سر بصراحة +ه انا أرثى لهأ ۰ 

فنظرت الی باحتقار وقالت : 

له أرقي اها طو تك تحت حناحها + 

ب الواقم اتني فهمت وجهة نظرها ۰۰ 

ب مأذ! تعني ۴ءء 

سب أجيبيني بصراحة با صوفيا ٠٠‏ هل حدث يوما منذ جاعت بریند! 
الى هذا الست أن احتشتتها الاسرة او عاملتهأ برفق على الاقل 5٠م‏ 

ب كلا + لم يحدث ۰۰ ولكن لاذا کان يجب أن نترفق بها ؟ء. 
بدو من كلامك يا تشارلس أن بريند! اقنعتك تمثيلها ۰ 

الحق انثى لا اعرف ماذا دهاك با صوقيا ۰۰ 

ب دهانی ائنی صريحة وأقول كل ما يدور بخلدي +۰ قلت انك 
فهمت وجهة نظر بريندا +۰ حسنا ۰۰ دعني اوضح لك وجهة نظري ۰۰ 
انا لا احب الفتيات اللاگي بخترعن القصص لاثارة شفقة العجائز دف 
الاقنرال بهم ۰۰ ان لي كل الحق في ان آمقت المثامرات اللاي من هذا 
الطراز ء٠‏ ؤلست آری سيبا بدعونی الى التظاهر بحبهن ٠‏ 

نب هل تعتقدين أنها كذمت على جد ۰+۶ 

ب بشآن الطفل ۶+ ريما ٠٠‏ 

آلا تغفرين لها أنها استولت على جد ؟+ه 

فا شحرت ضاحكة وقالت : 

اكد لك انها لم تستول عليه ۰۰ لا احد استطاع ان يستولي 
عایه + + لقد آراد بردند! +ء وظفر بها +٠‏ كأن يعرف جید! ما هو فاعل ٠+‏ 


بايا 


سارت الامو ر وفقاً لخطئه ۰۰ وكان الزواج من وجهه نظره عملة تأجحة 
مثل جمیع عملي | 
تلاو لاد ۶ء + 

ولاحنظت صوفیا ما في سقالي من سخرية فقطبت ما بين حاجبیصا 
وفاشت : 

سه ولم لا + + لمله أراد أن لکوت ر تند سعدة والا تشعر بالكلل 
و ثعله قال تنشسه آد الشاب والجوهرات لا تکفی لاسعادها و فصب أي 
مکون في حاتها شيء من الرومانسية التي لا خر منها + ومن الحتمل ان 
يكون قد رأی ان رجلا خجولا من طراز لورانس براون هو الشخص 
بدا من التورط في مغامرات قعلية مع آخرين في الخارج ۰۰۰ 

لقد کان جدي بارعا في مثل هذه الندایر » طبیعی أنه لم كن قوقع 


وصمتت قلاا م لت : 


سب أن معرفتی ببراعة جدي تجعلني اکاد آرتاب في اد بريندا هي 

التي قتلته » اذ لو انها دبرت لارتکاب الجريمة بتفسها او بالاشتر ال مم 
لورانس » لعلم جدي بذلك + 

وهذا دتا الى نقطة الیدایه ۰۰+ 

ب لندع الحديث في هذا الوضوع با تشارلس ۰۰ سأذهب الآن 
لاعداد الطعام ۰ 

ب آلا تريدين أن اماعدك ؟ء؛ 

ب بل ابق هنا »۰ أن ( نائي ) تحن اذا رأت رجلا في المطبخ ۰ 


YA 


قالت دلت وغأدرت العرقة » فتهالكت على أحد تاد مه وانصرفت 


K ی‎ XK 


لقد عرفت وجهة نظر بربندا ء٠‏ وعرفت كذلك وجهة نظر صوفيا ٠٠‏ 
التي هي أيضا وجهة نظر الاسرة كلها » وخلصت مما سمعات أن آل 
ليوئيدس لا عفرون للاجنبي الذي يندس بينهم بوسائل يعتقدون انها 
دلتوبة ۰۰ 

ولكن للموضوع ناحية انسافية يصرون جميعا على تجاهلها ۰۰ 

ذلك انهم كانوا طوال حياتهم ف رغد من العيش + فهم لا يفهمسون 
معنى الطموح عند الذين لم ملكوا ف حياتهم شيا ۰۰ 

وقد آرادت برشدا أن تظفر بكل ما حرمت منه : الال » والترف ؛ 
والامان والبيت »+ وکان لها ما آرادت ۰۰ فى مقابل ما بذلته لاس اد 
زوجها العجوز +٠‏ 

نقد شعرت بالعطف عليها حين سمعت قستها »۰ فهل بح الآن أن 
استرد هذا العطف وأمكره عليها ؟++ 

انها مشکله معقدة ذات وجهين »+ فأيهما صم ؟.. 


K kK XK 


وكنت قد قضیت لبلة مسهدة واستيقظت مبكرا! قي الصیاح لارافق 
فبه وثيرا +۰ فافمضت عيني وما لبشت ان استغرقت ف نوم عميق ٠‏ 


۷۹ 


استيقظت من نومسي ف هدوء حتى کدت ان لا اصدق انني لمت » 
ورأدت فوق رأسي شعة بیضاء خيل الى الها لشبح ف الفضاء وانفضت 
بضع وان قبل أن استجمع حوامي + وأدرك ان هذه البقعة البيضاء لم 
تكن الا وجها مستديرا لفتاة صغيرة نحيلة لها شعر كستنائي معقود .خلف 
رآسها وعنان سودآوای جاحظلتان + 

كانت الاد وهی تنظر ی ييحن * 

بیع طأب بو ماگ نذ # 

فحمعمت : 

عد طات يومك ء 

قألت : 

وكنت 'نوقعت حالا رآتتها انها جوزهین »۰ شقيقة صوقيأ » 


كانت قا تجو الحاد به عقرة أو الثائية عشرة من عمره ا 6 لميصسة 


0 


جدا » وتشبه جدها شبها عظيما + وخيل الي انها ربا قد ورثت ذاعم 
ايضاء 
قالتب : ۱ 
انك صددق صوقا + الست كذلك امه 
فصمت ء ولم آجب + 
ألمت : ۱ 
ب ولكنك جشت مع المفتش تافرثر ٠+‏ لادا ۶+ + 
سب انه أحف اصذهالی + 
ب احقا ؟م+ أنه لا سحبتی ١٠ء‏ ولذلك لن اقول له شيئا ٠‏ 
ب همادا کان بودك آن تقولي له ۰+۶ 
س أننى اعرفه اشياء أثيرة ه + ۱ ۱ 3 
وجلست على طرف احد المقاعد واستمرت تتفرس في وجهي : a‏ 
حتى بدآت اشعر بالضيق ٠‏ 
قالت : ۱ 
ب إن جدي قتل ۰« هل تمل ذلك ۰8+ 
مأ مسمو ما بماد الا بز بر تن + ۱ 
ا ۱ ۱ : ۳ 9 س وة ء 
ونطقت بکلمة ( ايزيرين ) ببطء ووضوح ثم استطردت فا 
سب انها مسالة مثيرة + فا قولك ؟ء؛ 
إعتقد ذلك + 
۱ نی 1 : اللو یه 
5 ۳۹ اقا ر تی موم از وأوستاش + شین نجي القصص ت ۳ 
وطالما تمنیت أن اصبح بوليسا سريا + وها قد تحققت آمنيتي ۰۰ 
أبحث عن أدلة + 


کان کل شيء فيها شير التعور ٠‏ 


۸۱ التضحية الکبری 1 


قات : 

. ذلك الرجل الذي جاء مع الفتش تأفرنر ++ هل هو ایضا من 
رجال الشرطة ۴ءء يقول.ون في القصص البوليسية إن الشرطي اذا ارتدی 
الملابس المدنية فیسکن معرفته من حذائه الضضم +۰ ولكن حذاء هذا 
الرجل من النوع اللامع الجميل ٠‏ 

. كل شيء یمک أن شغي با جوزيفين ٠+‏ حتى اساليب رجال 
البوليس ء 

ففالت بلهجة جدية : 


حسم نعم ۰۰ کل شيء يمكن أن تتغیر ++ وسوف دت لعي هنا 
ایضا ه اذ يحتمل ان نذهب للاقامة في لندن + كانت أمي تتمنی ذلك مند 
وقت طويل ۰ اما ابي فتستوى عنده الاقامه في اي مكان طالما ان کتبه على 
مقربة منه ++ وفیما مضی لم يكن في استطاعتنا الانتقال الى لندن ء لان 
ابي خسر مبالغ طائلة في جيزابيل ٠‏ 

س لجيؤأسل ۰۶ء 

ب العم ١ءء‏ هل شهدئها ؟۰ء 

سب هل هی مسرحية ۰+٩‏ كلا ءء لم اشهدصا » لاني لم أكن في 
اتجلتر! + 

3 انها لم تمثل طوبلا ۰۰ ویسکن ان يقال انها سقطت ء وف‌اعتفادي 
أله امي لا تصلح لدور ( جيزابيل ) » فما رأيك ات ۶ءء 

وكنت قد رت ماجدا في غلالة وقيقة » ثم رآتها مرة اخری ف 
تايير ائيق ۰۰ ولم اجد في المرتين ما يذكرني بجيزابيل ۰۰ ولكني رآیت من 
الحكمة ان أجيب جوزيفين بآئني لا استطیم ان ابدي رآ في هذا الموضوع 
فقألت - 

کان من رآي جدي داأثما إن السرحبة لن محقق ريحا » وقال أنه 


A 


لا يمكن ان بجازف يتمويل دراما دينيسة لان الجمهور لا بقبل على هذا 
النوع من المسرحيات ۰ ولكن امي كانت مفتونة بدورها ۰ء على ان 
المسرحية لم تعجبني » لانها قدمت جیزاییل في صورة أمرأة شرررة . خلانا 
لا ورد ق الكتاب المقدس + في ولکن النهاية لم تكن رديئة ء٠‏ فقد الوا 
تصزاسل من التأقذة +١‏ ومما يدعو للاسف اله لم تكن هناك كلاب 
خشية المسرح چ ليه ولكني اعتقد أنه كان بوسعهم أستخدام کلات مدر بو 

ثم راحت تردد ما جاء في الكتاب المقدس في هذا الصدد : 

لإ و ألنهست الكلاب جسدها كله فيما عدا راحة يدها وه f‏ هسه 

اذ لم تلتهم الکلاب راحة بدها ؟ءء 

الح أنتي لا اعلم ۰ 
سيوع ۴ ۰ 

وراحت تضكر في هذا السر 4 فقلت لکی اواصل الحديث محها : 

م ق سفنى ان المسرصة سمطت + 

ب کات .امي تقر ما کنبه النقاد عن المسرحية فشسکی او تثور فضا. 
وبلغ غضبها ذات صباح انها قذفت بصحفة الطمام في وجه وصيفتها 
حلاد سس + + وقد 7 ضحكت يومئذ حتى دمعت عینای + 

سی تخل الى ورف 1 تیا المواقف الدراسة4ه 4 

ب هل تعرف انهم قاموا تشریم جثة جدي لعرفه سيب وفاته ؟+ 

55 نعم + + هل رنت لو فاته و حوز شين ؟ه 

ب كلا +۰ لي اکن احبه كثير! ++ فهو الذي متعني من تعلم رقصات 
البالية ء 

ب هل كنت تریدین تعلم الرقص ٠٠5‏ 


A 


سب فعم + ود و أففت أمي ++ ووأفق أي أدضأ ولکن جدي قال 
أنني أن اصلح لثیء ۰ 

وهزت کتفیها » وقالت لتغير محري الحديث ۰۰۲ 

د هل مات متنا ؟هء 

سب لست واثقا من دك + 


س من المحتمل أن يباع +ء الا اذا اصرت بریندا على البقاء فيه +۰ 
ومن المحتمل جدا كذلك ان يعدل العم روجر والعمة كليمنسي الان عن 
الرحلة التي کانا يمتزمان القيام بها » 

5 هل كأنا تر مان القیام فر جلة ۳۹ 

سب تعم ع كانا يعتزمان السفر بالطائرة بوم الثلاثاء الى مكان ما في 
اوروبا ٠١‏ بل وقد ابتاعت العمة كليمنسي فعلا حقيبة صغيرة جميلة من 
تلك الحقائب الخفيفة التي تستخدم للسفر بالطائرات ٠‏ 

ب أنني لم اسمع اي حديث عن هذه آلرحلة ء 

ب لا احد بعلم بآمرها +٠‏ کان مقررا ان نظل سرا لا يذاع الا بعد 
رحیلهما ++ وكاث في نيتهما أن بكتبا شانها رسالة لحدی ٠‏ 

سب ولکن لأذا سيعدلات عن الرحلة ؟٠ء‏ هل تعرقين السب ؟۰۰ 

فنظرت الى يرث وقالت : 

اظن انني اعرف ۰۰ انا لست على يقين ولكني يخيل الي أن العم 
روجر ارتکب عض الاختلاسات ٠‏ 

س اذا تقولين ذلك ؟+. 

فاقتربت مني وقالت في همس : 

سس ي يوم وفاة جدي » ذهب اليه العم روجر ې غرفته ومكث معه 
وقنا طو بلا نذا خلاله کثیرا » واتهم العم روحر تة بالضعفة والصاء ع 
وقال أنه لا بستسق الثقة التى وضعها فيه جدي + ` 


A1 


فنظرت اليها بشيء من القلق وقات لها : 

سب آلم يقل لك احد با جوزفين ان الانصات وراء الابواب لا تفق 
مع الخلق الکریم ؟۰+ 

فا سمت وأجامت : 

ب طعا »+ ولکن كيف يعرف الاتسان حقائق الامور اذا لم دسترق 
الشمع وراء الايواب ۴ء١٠‏ سل الفتش تافرثر صك انه لا بحد عضاضه 
ف ذلك ؛ 


ولم تدع لي فرصه للكلام واستطردت قائله : 

ب واذا لم يكن تافرتر يسترق السمع بنفسه . فان زميله ذا الحذاء 
اللامم فعل ذلك ۰ءء كلاهما پبضشان ف كل مكان ٠٠‏ فتحان الادراج 
و بقرآن الرسائل بحيث یعرفان اسرار الجميع ۰۰ ولكنهما ليسا من الذكاء 
تد ث عرفان اين بح ال بحا ءء انا واوستاش تعرف أشياء كثيرة ۰۰ 
واا اعرف اکثر ولكني لا اطلعه على معلوماقي » لانه يزعم ان النساء لا 
يصلحن لاعسال البوليس السري ء٠‏ وا اعتقد غير ذلك » ولسوف 
اسجل معلوماتي في دفتر اقدمه لرجال البوليس بعد ان عترفو! بعجزهم 
واقول لهم : انني اعرف المجرم ٠‏ 

هل تقرآين الكثير من القصص البوليسية با جوزيفين ؟ 

أقرا اتات ۰+ 

سب وتظنين انك تعرفين من فتل جدك ؟ء؛ 

لدي فكرة لم تتضج بعد » أذ لا ازال افتقر إلى الادلة ٠‏ 

وصمنت قلیلا ثم قالنت : 

پمتفد الفتش تافرتر أن بربندا سممت جدي بالاتف‌اق مح 
لورانس ۰+ اليس کذلت ؟ءء ائه احتمال وجسه خاصة اذا وضعنا ق 
الاعتبار ان بريند! ولورانس یتبادلان الحب ۰۰ 


۸۵ 


ب لا يحب ان تقولی مثل هدا الکلام با جوز شين + 

3 ولو لا ؟مه اسست هذه هي الحقيقة +۰٩‏ 

س لا أحد يعلى + 

ب ولكتهما شبادلان الرسائل الغرامية ٠‏ 

سب کیش علمت ؟.م 

اف اعلم لا تني قرآتها ٠٠‏ ووحدتها تفيض بالعارات العاطفية +۰ 
وذلك لا بستعرب من شخص مثل لو رائسءء أنه حبأن الى حد أله خاف من 
الاشتراك ق الحرب ع وعندما کات الصواریخ تمرق فوق البیت » كان 
برتجف فرعا ویصفر لونه فأغرق انا واوستاش في الضحك ۰ 


Kk XK X*K 


هیدج اللحظطية صو بت وخو شب سأر یات الببيك فأسرعث جوز دفن الى 
التافذة وأطلت منها فسائنها : 

من القادم ؟إ+ء 

5 مستر جیتسسکیل + محامي جدي + * وان أنه جاء من ال 


آلو صية ۰ 
ودد! عليها الاشعال » واسرعت الى قأعة الاستقمال > ریما لتو اصل 
"تحير اتيا + 


وجاءت ماجدا على الاثر ولشد ما كانت دهشتى حين رآنها تقبل 
علي وتتتاول بدي بين دما وتمتف قائلة : ١‏ 

ب حمدا لله على انك ما زلت هنا +٠4!‏ فما لحوجنا الى رجل فى هذا 
البيت !!ء 

وتر کت بدي » وجلست على مقعد » ونظرت الى وجهها فی احسدی 


A 


الرایا » ثم راحت تنقر پآناملها على حافة المائدة ٠‏ 

واطلت صوفا براسها من الباب وقالت : 

جاء مستر جشسکیل + 

فقالت مأحدا : 

سه أعلم ذلك + 

وعادث صوفيا بعد قليل برفقه رحل قصير القامة تنمضت ماجدا 
لاستشاله ۰ 

قال جسشسکیل : 

ب طاب يومك با سيدتي ۰+ لقد جنت لقابلة زوجك اذ يبدو ان 
هنأك سوء تفاهم بشآن الوصية + فقد فهمت من رسالة بعمث بها الى أنه 
عتقد أن الوصية عدي > ولکنی اظن مما سمعته من مستر ارستسد 
لبوئيدس نفسه أن الوصية في خزائته ٠٠‏ فهل تعلسين این هي ۰۰٩‏ 

ففتحت ماجد! عيليها في دهشه وقالت : 

ب انا ؟ءء كلا طعا 11ء٠‏ لا تقل لى ان تلك امرأة البعيضسة قد 
آعدمتها ١ ٠‏ 

فرقم امحامي سبانته محذر! وقال : 

ب كلا با سيدتى .ء كلا ۰+ لاذ! تلقين الاتهامات جزافا ۴ءء كل ما 
في الامر أننا تريد ان عرف اين احتفظ مستر ليونيدس بوصيته ۰ 

أنه ارسلها اليك ء٠‏ انا متأكدة ٠١‏ لقد قال لنا ذلك بنفسه ۰ 

فلم يكلف جيتسكيل نفسه عناء تكذيبها وقال : 

ب لقد فحص رجال البوليس أوراق مستر لبوتیدس ء ساتحدت 
في الامر الى المفتش ۰ 

وأتصرف قصاحت مأجدا : 

س. آثها اعدمت الوصية ءء لا شك عندي ق ذلك ء 


A 


ب كلا يأ اماه ءء انها لا تقدم على مثل هذه الحماقة ٠‏ 

ف محماقة ؟+ء الا تعلمين انه في حال عدم وجود وصية فان التراكة 
كلها تول اليها ۰۰۶ 

عد صك بو هو ذا سصستسكيل 8 

ودخل المحامى بر فقة المفتش ۰۰ ودخل فيليب ف اثر هما + 


ب لقد فهمت مما صرح لي به مستر ليونيدس انه اودع الوصية 
ف ألبتك + 1 


فهز تافرثر راسه واجاب : 

اننيي اتصلت تلیفونیا بالبنكك وفیسل لي ان مستر لیو نیدس لم 
بودع به سوی بعض الاسهم والسندات ولیست هناك اية أورأق خاصةه 

ب رما كان روجر او الغالة اددث علمان شیشا ءء هل لك ان 
تستدعیهماه با صوفیا ۰۴ء 

وجاء روجر واکد ان اباه ارسل الوصية الى الحامي بالبرید غداة 
بوم توقیعها + 


اذا لم تکن الذاكرة قد خانتنی » قائني ارسلت مشروع الوصسة 
الى مستر ليونيدس يوم ۲4 وفمبر الاضي فوافق عليه ++ وبعد بضعة 
ام قدمت أله ألوصية لتوشعها ٠٠‏ وا لم بردها الي » اتصلت به بعد نحو 
اسبوع لاسأله عما اذا کان يريد ال بدخل علیها بعض التعديلات ولكنه 
آجاب بأنه وافق على کل ما جاء بها ووقتم علیها بامضاگه وأودعها خزانة 
ألىنك الذي عامل معه + 


فقأل رار جر > 


فألمت تافرثر إلى كيليب وسأله : 


سس هل حدث ذلك با مستر لبو تيدس ؟+؛ 

5 3 

. ومأذ! كان مضمون الوصية ا مستر حيتسكيل ۰۲+ 

فقال روجر دون ان يدع فرصة للمحامي : 

كان مضمونها بسيطا وواضحا ءء كانت شقيقتاي الیکترا 
وجویس قد توفیتا فصاد إلى ابي كل ما وهبه لها فلم يبق من الورثة 
سواي انا وفيليب فأوصى ابي بمبلسغ خمسين الف جنیه خالية الضرائب 
للخالة آدت ویمبلغ ماكة الف حنية لمر تدا التي اوصی لها كذلك بهذ! 
السك وقسم الباقي ألى ثلائه اقسام متساوية 4 أحدها لي وألثا ني افاس 
و الثالت بوزع بالتساوي بين اولاد فیلیب الثلائه ء صوضا » وجو زيفين » 
و اوستاش > على ان ينال الاخیران نصييهما متی بلغا سن الرشد ۰۰ أظن 
اتی لم اخطىء با مستر جیتسکیل ؟+۰ 

فأجات الحامي : 

- الواقم ان هذا هو ملخص الوصية التي کتبتها وفقا لتعلیسات 
مستر ليو يدس + 

فقال روجر : 

لقد ثلاها ابى علینا » وطلب اليتنا ان نبدي ملاحظاتنا عليها ٠٠‏ 
ولكن لم تكن ثمة ملاحظات ۰ 

فقالت مس دی هافبلائد مستدركة : 

بل كانت هناك تعلیقات برنند؛ + 

فقالت ماجدا سرور واضح : 


ار 


ارستید ۰+ والها لا ترد جنها واحدا من امو اله اذا مات ء 

فقالت دي هافیلاند باحتقار : 

لم يكن عة شك في انها تمقت دا کر القت 

فسآل تاقرئر : 

د وماد! حلت مد قراءة الو صسه ؟++ 

ب وقتم ابي على الوصبة ۰ 

سب متي و کف ؟۰۰ 

فنظر روحر الى ژوجته مستنیهداآ + ذقالت كليمنسي : 

س هل تريد ان تمرف كل التفصيلات عن توفيع الوصية ٠٠۲‏ 

قعم مه اذا تفضات ٠٠‏ 

سم وضع مسن ارسشد الوصية امامه على المكتب وطلب الى ادن 
ع ستیگ أنه رو جر س ان ينهو خادیه الخساص جونسون » ولا جساء 
و حأ عب ألو صقة 4 وحتئدذ وقلع مستر ارستید الوصية وطلب ألى انخادم 
و الو صفه ان وقعا تحت امضانه بصفتهمأ شاهدين و ۰ 

فقال جیتسکیل : 

ب هذا أحراء قاتونی لا غبار عله + 

فقال تاقرثر 

سب ومد ذلك ؟ءء 

ب وعد ذلك شكرهما وطوق الوصية ووضعها في غلاف وقال أنه 
سيبعث بها الى مستر جيتسكيل ف أليوم التالى ۰۰ 


53 


فأجال تافرنر بصره بين الحاضرين وسال : 
هل ثم توقيح الوصية على هذا النحو ؟ءء 
وما الجمیع بروسیم علامة الابجاب » فقال محدثا كليمسي : 


منه وكتكك ۶+ 

س. قلت أنه وضع ألوصية امامه على آشکتب +ء هل كنت على مقرب 

سب كشت مله على بعد ثلائه أو أربعة امتار + 

ب حينما قر مسيو ليوئيدس الوصية ءء هل كان جالسا اسام 
مسکشه 9+ ء 

ب وبعد ان قرا الوصية » هل نمض وابتمد عن المكتب قبل أن 
پوقنم عليها 5+ء* 

ب تلا + 

هل كان بوسم الخادمين قراءة الوصية وهما بوقعان عليها ۰۰۶ 

كلا ءء فقد وضع مستر ارستيد على السطور المكتوبة قطعة 
ورق مضاء ۰ 

فقال فیلیب : 

ب قعل ذلك تسیب ۰+ هو أن مضمون الوصية لا عتیهما ۰ 

فاخرج الفتش من جیبه غلافا مستطيلا قدمه الى المحامسي وهو 
قول : 

الق نظرة على ما قي هذا الغلاف واثبتنی بما تراه ٠‏ 

فاخرج الحامي من الفلاف ورقسة بسطها والقی عايها نظرة سر سة 
و ارتسمت على وجهه دلائل الدهشه ٠+‏ وهتف : 

هذا عحيب ۰+ هل لى أن اسآلك این وجدت هذه الورقه ؟++ 

فى خزانة مستر لیونیدس ٠+‏ وی آورافه مه 


3! 


سا له روستر : 

سے ماذا في هذه الورقة ۰۶+ 

ب !لها الو صبه ای ارسلتها الى است لتو قعها + + ورمون تعب اه 
لم يوقم عليها ۰ رغم مأ قررتموه جمیطا ۰۰ 

فقال الفتش : 

ست لعلها صورة من ألوصية + + 

ب. ان الصورة عندى في مكتبى ۰۰ 9 

قصأح روجر : 

بيه ولكن هذا مستحيل ٭ء 

فسآله تافرفر : 

ب أثه ستعمل العويئات في القراءة والكتابة ء٠‏ 

ب هل استعملها في ذلك الساء كوه 

مت نعي » ثم شلعها بعد التوقيع ٠١‏ 

فقالت کلیمسي مو كدة : 

5 نعم ۰+ ذلك ما حدث تماما چ 

هل اتم جمیعا على بقين من ان احدا لم بقترب من الکتب قبل 
توقيع الوصية ؟ء 0 

فققالت صوفيا : 

سب لم قرب احد من الکتب » ولم مرح جسدي مسکانه لحشه4 
ه اصینلت ءءء 

هل کان الکتب ف مكانه الحالى ۰۰۴ ألم يكن قربا من حسد 
الا دو آله او دی اللو أهُدَ 23 


tt 


س کلا مه کان ف مکانه حست رأته ٠+‏ 
فقال تأفرثر : 
سب ليس قسة شك في أن مستر لیونیدس قد وقلع بامضاگه على 
الوصيسة التي قرآها علیکم » وما أريد معرفته الآآن هو كيف استیدلب 
أنوصية التي تحمل توقيعه وتوقيمي الشاهدين ++ بهذه الوصا الیخانه 
من التوقیمات ۰۰ 
فقال روجر : 

الا یحتمل ان بکون بعضهم قد عمل على ازالة التوقیمات ؟ 

ب أن عملية الازالة لا بد أن تارك آثرا +٠‏ ومن ع ارجح أن هذه 
الورقة ليست الوصية التي أرسلها مستر جیتسکیل الى مستر ارستید 
ليونيدس والتي تلاها هذا الاخير عليكم ٠‏ 

۱ فصاح الحامي : 

ب. هذا مستحيل ۰+ آقسم أنهأ تفس الوصية الاصلية » ان في آعلی 
الورفة الى الیسار صورة صغيرة لطائرة ++ وها هي الصورة ۰۰ 

فقالت مس دی هافبلاند : 

ب الهم +٠‏ هو ان تمرف موقفنا الآن ۰۰ 

فقال حتسکیل : 

ب. أن هذه الوصية نجب سار الوصایا التي‌کنبها ارستید لیو نیدس 
من قبل «ه ووجد اکثر من شاهد على انها تتضمن رغباانسه ۰۰ وانها 

ثيقة التي اعتقد اله وقتم علیما ٠‏ 

فرضاته اذن معروفة ۰۰ ولکننا تحصد انفسنا الآن حیال مشسكله 
قانونية فى غاية الدقة +. 

فنظر تأفرثر ألى ساعته وقال : 

سب اخشی أن اعوشکم عن الطعام ٠٠‏ 


۳ 


فقال فيلس : 

ناذا له اول الغذاء معنا انها المعتقن ؟+* 

سب شکرا لك يا سيدي :۰ ولکني على موعد مع الدکتور جرأي٠٠‏ 

ل وات ط مستر جیتسکیل ۰+ الا تتتاول الطعام معنا ؟++ 

ب مکل سروو ا قیلیت + 

و نمض الجميع فهمست قي أذن صوقيا بأنني أوثر !لرحيل 4 فقالت 
لى ان ذلك افضل ۰۰ 

وهكذا غادرت الغرخة مهرولا لالح الفتش تافرثر ء٠‏ 


ار جنر زر 
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بت 


دخلست مکتب ابي في ( اسکتلندبارد ) حینسا كان الفتش تافرثر 
یعرض عليه تتيحة ایحاگه ++ 

كان يقول وعلى وجهه دلاثل الامتعاض : 

سہ وها ان تری أئنى سبرت أغوارهم : وعرفت ما قي سرائرهيء٠‏ 
وماد کأنت النتبيصة 6 لا شيء + + لم آهتند الى القاسل + + و۷ الى 
الدافم الى الجريمة ++ وكل ما عرفته عن الرآة وعشيقها عتسقها + + أنها کات 
رل حه نظرات و الهة وهی تقدم له أقداح الهو د ۰ 

3 - له * 

"۳ يبدو انتي اعرف ما هو اهم من ذلك ا تافرثر ء 

حا ؟++ حدثني اذن بما تعرقف + 
فحلست و اشعلت ثفافة تبغ وافرغت ما في جعبتي ۰۰ 
و خلت : 


۹ 


القادم ٠+‏ وقد شحر خلاف شديد دين روجر وأسه ف يوم وفاة هذا الأخير 
على اثر إكتشاف الاب عض الاخطاء الخطيرة في الشركة التى دیرهسا 
ألا ين وقد اعرف لاسن دك ية ۰ 

فهتف لأفرثر وقد أحمر وحهه : 

ل من این علمت بکل هذا بحق الشيطان ؟ه اذا كنت قد استحوت 
الخدم فان ۰+۰ 

ب‌انني لم اتصل بالخدم ۰+ وهذه العلومسات قد استفیتها من 
بو لیس سری خاص + 

ب ماذا تقول ۰۲ 

س يبدو ب كما ف القصص - أن البولیس السري الخاص توق 
على رجال البوليس الرسميين ++ واه فیما اعتقد عرف اکثر مسأ ذکره 
لی ۰۰۰ 


قتعم تافر نر فمه ليتكلم ولکنه لم ينطق خرف +ه 


وإخيرا قال : 

یه ادن رو جر هو ضالتنا + + 

فحدثتة سکل مأ دک ته لى جوز فجن + ۰ واعترف بأننى فعلت ذلك 
على کره مني ۰۰ فد کت اعطف على روجر ولا اود ان أطلق رخال 
الشرطة في أثره ++ 
لا بد إن بأخذ اتجاها آخر + اذ سيجد البوليس ف اختلاس روجر لاموال 
الشركة المتحدة للمواد الغذائية وف اكتشاف الاب هذا الاختلاس تفسيرا 
لجر اة خاصة وال روجر کان سوق معسأدرة أانحلتر! قبل أن تظهسسر 
الحشمه + + +« 


۹۹ 


قال ایی : 

بحب. اولا إن نعرف حقيقة مركز الشركة ۰. 

فقال تافر نر 

. اذا كانت الشركة تواجسه متاعب ماليسة ۰۰ فان ذلك ینمی 
الوضوع ۰۰ وتکون الجريمة قد حدثت على النحو التالي : دعا السجوز 
اینه روجر و وجنه البه الاتهسام ه فأنهار الان وأعترف 3 : و کانت بر تعاطا 
وقتثد في السیتما فخرج روجر من فرفه ۰ أيه وذهب الى الصام : وافرغ 
احدى زجاجات الائسولین وملأها بمادة الابزيرين +٠‏ وربا کون قد 
طلب الى زوجته ان تفعل ذلك فانها روت لنا انها ذهبت الى شقة العحوز 
بدعوى البحث عن غليون نسيه زوجها هناك ۰۰ الها امرأة قوية الارادة : 

رائطة الحاش ومن الممكن جدا أن ترتكب هذه الحرسة ++ 

فاطر قت برأسي موافقا وإستطرد تأفرئر كاكلا : 

ب والرآي عندي انها اقدر من زوجها على القیام بهذا الدور +۰ تم 
ان روجر ئيس الرجل الذي شکر ف الابزيرين كوسيلة لارتکاب افجرسه 
۰ فالسم كان دام لعية المرآة + 

فقال ابی : 

اثلی لا استبصسد ان تکون فعلت ذلك في محاولسة نامسة لانقاذ 
زوجها ۰+ 


K o ار‎ 


وق اليوم اتا لی دعائى ای إلى مكته وهناك و حافت لمش افر نر 
ووجهه هلل دشر أ + ++ 

وانتدر ني أببي شوله ؛ 

إن الشركة المتحدة للمواد الغذائية تواجه متاعب مالية خطيرة ٠‏ 


۹۷ النضحية الکبریس۷ 


و اضاف تافرتر : 

-. وقد ععلن افلاسها دين لحظه واخری +۰ 

فقلت : 

آلواقم ائتی قرآت ضمن انباء الدواثر المالية » أن سعر اسهم 
الشركة هبط امس هبوطا شدیدا .۰ 

فقا ثافر ثر : 

س انا قمنا تحریاتنا بحذر شدید حتی لا تثیر فرع حمله الاسیم » 
او اتتباه روجر ليو نیدس : فعلمنا أن مر کز الشركة سيء الى اقصی حد > 
وأنها تدهورت باطراد خلال السنوات الاشيرة سسب سوء الادارة + 

سب سوء ادارة روحر لیو تیدس ٠.٠١8‏ 

ب طیعا ٠٠‏ انه ویس مجلس الادارة +۰ 

سب وهل اختلس شيا من اموال الشركة ۰۰۲ 

سب کلا مه تحن لا تعتقد أنه اختلس مالا ۰۰ انه قد يكون قاتلا 
ولکنه لیس مححتالا ١ءء‏ ولعل آبرز صفاته أنه مغفل لا بحسن الحكم على 
الامور او الاشخاص»۰ كان يعمل على التوسع حيث يجب الانکماش۰۰ 

و بالعكس +ه وقد وضع ثقته فيمن لا ستحقيا » ومنح سلطات واسعه 
لاشسخاص للا حسنون استخدامها ۰ صفوة القول اثه کان شعل دائمأ ما 
لا مجحب أن شعله ٠٠‏ 

كانت الشركة عندما تسلم ادارتها منجما للذهب ؛ ولکنه اضاعما 
بغبائه وعجزه »+ وقد علمت أنه لحتفظ بعدد كير من الوظنین الذی له 
يصلحون للعسل ۰۰ جرد انه بمطف عليه» شخصیا او لانهم قضو! ق 
الشركة مدة طويلة ءء كما علمت اله بدد اموالا طاتملة فى مشروعات غير 
مثمرة ۰ 

ب وهل اقدم على عمل بضعه تحت طأكلة القائون ؟. 


۹A 


ست كلا + 

س لائه لم يكن هناك ما ينقذ الشركة من الافلاس الا أن بحصل 
قبل يوم الاربعاء القادم على مبلغ كبير من الال ۰۰ 

ب تماما +ء 
ذلك بکفی ++ 

فال أب : 

ب ألم یکن آپسر عليه أن يذهب الى ابيه ليطلب معوثته ؟۰۰ 

فقال تافرتر : ۱ 

ب. آعتقد أنه ذهب الى ابه لهذا الغرض ءء وان الحديث الذي دار 
رفض + + و لعله و اب ان لا فاسدة من محاولة اسر داد اتخسا ثر + كان 
رجلا حصیفاً بضن بماله أل بضیم سذی + 
مادا مه لاه كدر لها !أ لسقوط » وائشت الادام سلامه تقدبره ۰ 

قد کان العجوز كريمأ مع اولاده ودويه + ۰ ولکنه كأن اجر ع من 
51 مد امواله في مشروعات مقضی عليهأ بلفشل ¢ + 

وسدو ان الشركة المتحدة للمواد الغذائية كانت بحاجة الى مات 
الالوف من الحنيهات لكى نقف على قدميها ٠٠‏ ولكن العجوز رفض 
تقديم هذا المبلغ فلم بجد روجر وسيلة لتجنب الافلاس الا ان يقتل ایاه»۰ 

هد اذن هو ( الدافم ) الذي كنا جت عته +ه 


۹۹ 


و نظر اي إلى ساعته وقال : 
سب تقد دعوته للحضور ۰۰ وسبصل ين لحئله و خری ۶+ 
لب من ۶؟ روجر ؟++ 

وقد کرت اسطورة العنکبوت الذي دعا الذبابة لدخول غرفته »۰ 
كان كل شىء معدا لاقتناص الفرسة ١ء‏ فأى تحرق شوقا للقاء 

التهم وق احد الارکان ضابط على استعداد لتسجيل کل ما يقال ۰۰ 
واضرا جاء ووجر ٠٠‏ 
قال والكلمات تقل ق مه کالعادد + 


سب هل طليتىم مقابلتى ۰8+ هل وجدتي أدلة جديدة ؟مم آه »۰ معذرة 
با تشارلس ۰۰ الحق انتي لى أرك ء٠‏ شکرا لك على حضورك ء٠‏ ولكن 
حدئنی دا سیر آرثر ۰۰ 

ولکن ابي كأن تجلس جلسة رسسية ۰+ وقد بادره بالعینارات 
التقليدية التي توجه عادة الى کل متهم ++ من انه سیحاسب على کل 
كلمة ينطق بها ٠٠‏ وعن حقه في الامتناع عن الاجابسة الى أن بحضر 
محامية وه 

وهز روجر كتفيه ببساطة ء وقال اته يعرف الاجراءات البولیسةه» 
وأنه ليس بحاجة الى محام +۰ 

فاا ابی : 

لقد دعونك يا مستر لیونیدس ۰۰ لا لأنمي اليك معلومات 
جديدة ۰۰ واتما لاطلب اليك الادلاء بما لديك من معلومات حبستها 
عناءه 

همت روجر وال : 


سب ولكتي أنباتكم بكل شىء + + 


۱.۰ 


ب لا ان ذلك م۰ هل قابلت اباك بعد ظهر اليوم الذي توف فيه ؟ء 

ب نعم » تناولت الشاي معه » وقد قلت لكم ذلك .. 

ب صحيح انلك قلت ذلك »+ + ولكنك لم تذكر شيئا عن الحديث 
الدي دار سنائه وبيئة +ه 

ب کان حديثا ماديا هم 

س عن اي شىء ؟۰۰ 

. عن احداث اليوم ۰۰ وعن النزل ۰ وصوقا + 

بت الم تیدا عن الشركة النیحدة ؟ءء 

و نت حتی تلك اللحظة ارجو ان يكون ما سمعتسه من جوز يفين 
مجرد آوهام من صنم خبالها » ولکن هذا الرجاء تبدد حالما رات اضطراب 
روجر وشحوب وجهه ۰ 

تهالث على احد القاعد وغمغم وهو بدفن وجهه بين کفیه ۰۰ 

ع تا الهى ۰1 

وابتسم تافرنر کمن بريد أن بقول : وقم الفآر ف الصيدة !!! 

قال آبي.: 


ب اتعترف ا مستر لیونیدس بآنك لم تکن صريحا معنا 5+ * 

سب ولكن كيف علمتم ۰۴ء كنت اظن أن لا احد بعلم «+ 

فقال له اہی : أن البوليس يعرف عمله ٠‏ واستطرد قائلا : 

سب الا تری الان ا مستر لیونیدس أن من مصلحتك أن تصارحضا 

بالحقيقة ؟ءء 

سب طبعا سآصارحك بکل شيء +۰ فماذا ترید أن تعرف ؟»» 

هل صبحیح ان الشركة المتحدة على شفا الافلاس ۰۰5 

م نعم ۰۰ لا مناص من افلاس الشركة +٠‏ ليت ابي فقط قد مات 
دون أن يعلم ذلك ۰ ألني اشعر بالخحل والعار ۰+ 


ء1 


هل سيؤدى افلاس الشركة الى اجراءات جنائية ۰۰ 

فاعتدل روجر ف جلسته ورقع رآسه بکیراء واجاب : 

كلا +ه طعا مه ستتوقف عن العسل ولکن شرف وسیحصل 
اادائنون على اموالهم کاملة ۰ء حتی لو صفیت کل ممتلكاتي +٠‏ كلا ءء 
ان ما يخجلني هو انني لم اکن جديرأ بالثمة التي شرفنی بها أبي ۰+ أنه 
وضعنی على رآس اقوى شر کانه واعه ها عايه »۰ ولى تخل قط في 
اعمالسي ولم بسالئي عما افعل ۰+ كانت *قته بي كاملة ولكني لم اکن 
جدير! بها + 

فسآله ایی غاء : 

| اذا لم تكن هناك اجراءات قانونية تخشاها + + فلمأذا فكرت في 
انفرار مع زوجتك الى الخارج دون ان تخطر آحدا ؟٠ء‏ 

هل تعلم ذلك ایضا ؟ 

سب عم ا مستر لیوئیدس ٠٠‏ 

انت اذث لا تعرف موقفي ۰۰ كان مستحيلا علي أن اقابل ابي 


واصارحه الحشقه ٠٠‏ ولو قد فعلت لظن أثنى اطلب مأعدته وه ولسارع 
ألى مساعدتي دون تردد لانه کان يحبيلي ۰۰ ولكني لم کن أرباك 
ذلك ۰« لم اکن اريد للشركة ان تستمر ۰۰ لانني خشيت ان اتعشر مرة 
آخری ++ اثنى لست كفو ! لادارة شر که ضخمسة كهذه ۰ء كنت اعلم منذ 
الید ایه آثتي لست ف ذكاء نی + و اسکنی بدلت قصاری جهدي وفشلت + ۰ 

لا احد يعلم کم شقیت لائقذ الشركة على آمل الا بعلم الرجل الطیب 
الكرم بحقيقة الموقف » ولکن جهودي ذهبت سدی ء وجاءعت اللحظة 
الي ادر کت فها أن لا مناص من الافلدس + + فبحشت الموقف مع زوجتي 
العأمضة + و کان ف تی ان اترلك رساله لابي اوضح له فیها كل شيء + + 


[+ ۴ 


واضرع اليه أن يصفح عنی ٠٠‏ وقدرت أن تصلسه الرسالة حين کون 
الشركة قد انهارت وفات أوان انقاذها ء. 

وقد صحت عزيمتي على أن اشق طرش ف الحأة من جديد ف اي 
يلك . آخر +٠‏ وانا اعلم ان الحياة لن تكون سهلة بالنسبة الي ۰۰ او بالنسية 
الى کلیمنسی ++ التي ستضحي بالكثير ۰+ ولکنها ليم تحجصم عن أيه 
نضحة ۰+ أنها أمرآة عظيمة +« ورائعة +۰ 

فقال ابي بنفس اللهجة الجافة : 

اذا عدلت اذل ۴ءء 

سر عفلت ؟++ 

سب نعم ١ء‏ لاذا ذهبت الى ابيك ف النهاية لتطلب محونته ؟+ 

فحملق روجر في دهشة وقال : 

س. ألا لي اطالبه بأية معوئة ٠٠‏ 

س انتی أريد الحقيقة يا مستر ليونيدس ٠٠‏ 

. هذه هي الحقيقة حقيقة » انا لم اذهب اليه ۰۰ هو الذي ارسل في 
طلبي + * وسدو أنه عرف الحقيقة بطريقة ما ۰۰ فواجهني بهاءه واضطررت 
ان اعتسرف له يكل شيم ۰١‏ وقلت له ان خسارة الال لا تعدل دی 
احساسي بأنني لم اكن اهلا لاه + 

ادر عبر لابه ومضى ف حديثه ء قال : 

ب الم ينبني » وكان رفا غاءة الرقة ء » فصارحته بآثني لا أريد 
مسأعدته وانئي مصمم على معادرة اللادء ولكنة آبی ان شصت إلى : 
وصمم على ضرورة القاذ الشركة »۰ 

فقال ابي بلهجة صارمة : 

. هل ثر یدنا على أل تنصدق أن ااك کان يعتوم معاوتك مالیا 5+ 

5 نعم » انه كتب على الغور رسالة الى البنك ضدتها تملسماته لهذا 


العرض ++ 


ركال 


فنظر أليه اہی بارتياب » ققال روجر وقد احمر وجهه خجلا : 

أن هدم الرسالة لا تلزال معى ++ كات شعی أن أرسلها با شیر فك 
ولکتی نسيت في غمرة الاضطراب الذى اعقب موت ابی «۰ اظن انها 
ضعي ع ۰۰ 

و دحت ثب مسجم اه 4 و جلف ال ساله وخدمها الى أبي وهو فقول : 

سب اقرآها ينفسك ما دمت لم 'تصدقني ۰+ 

وقرآها معه ٠٠‏ وكانت تتضمن ب كما علمت قيما بعد ب أمسسرا الى 
المئلت ببیع شدد من الاسهم والسندات ء وارسال مندوب في صباح اليوم 
اثتالی لیتلقی من أرستيد ليو تدس تعلیمات خاصة دالشر که المتحدة للمو اد 
العدانة ++ 

kK yk جاو‎ 

اذن لم مكدب روجر ۰۰ حين قال 5 ابأه كات مصمما على انشاد 

الشر که ءءه 
Yk vk‏ ۳ 

قال قاقر ئی : 

س ستحتفظط هذه الرسالة ط مستر ليوئيدس 4 وستعطيك أتصالا 
يا FH YF‏ 

فقال روجر وهو نهض : 

هل لديكمأ أسثلة إ!إخرى ؟ءء هل افتتعثما ؟ءء 

مأذا فعلت بعد إن اخنت الرسالة ووضعتها ق جك ا مستر 
لو يدس ؟ءء 


5 


سسب ذهيت ألى شفتي وكانت زو جني قف شاج فا نبا نها م دان بي 
اسا و راتسا + وغليني التاثر و ار تفعال فلم أدر ماد أفحل وء 
ب شتنمنا دهست ما بش اسك ++ هل عرجت على الحمام المتصل 


شرفته ؟مه 
س لا أظى ++ كلا ١٠ء‏ ألا واثق من انتي ثم ادخل الحمام ۰+ هل 
نظن أنني الذي + و ۰ ١‏ 
في دعا آي بعبتر عن استنکاره 4 ونهض سرعة » وتثاول مده 
وهو بقول : 


س شكرا لك يا مستر ليونيدس ء٠‏ انك زودتنا سعلومات على 

جانب عظیم من الاهمية كان من الخلاً أن تكتمها طوال هذه المدة ۰۰ 
ار بر رز 

وانصرف روجسر » فتناولت رسالة ارستید. لیونیدس . وکانت لا 
تزال على مكتب ابي » وقرآتها + 

فقال تأفرنر وهو لا بزال تعلق ادال الامل : 

سب آلا يحتمل أن تكون الرسالة مزورة ++ 

فقال أبى : 

سب لا اظن ذلك ءء واعتقد اتنا بحب ان فهم الوقف على التحو 
التالی : كان العجوز يستحد لانقاذ ابنه من الافلاس ؛ وکان آقدر على 
ذلك من انه بعد ان يرث ٠٠‏ ونحن نعلم الآن انه لا توجد وصية + وال 
حق روجر في الميراث مشسكوك فيه ۰۰ ومعنی هذا ان الشركة لا بد أن 
تفاس و محناه ایض ان روجر وزوجته لم تكن اما اه مصلحة ف وفاه 
العحوز ۰+ بل على العکس ٠‏ 

وكف عن الكلام جات .. كما لو كان قد خطر له خاطر جدید ۰۰ 

وعد لحظة ء قال سطء : 


ب اذا كان ارستيد ليونيدس قد عاش ولو وما آخر لنجا روجسر 
من الافلاس ++ ولکنه لي بعش +۰ ومات بعد ساعة آو تجو ساعة ۰ 

فقال تافر ثر : 

ب هل تعتی ان ق البیت من بهسه آفلاس روجر ۰8+ 

فصمت ابي قلیلا ثم قال : 

سب او من همه أن تبقی ثروة العجوز كما هي » فلا يبدد جائيأ منها 
دفويم شركة لا امل فيها ۰۰ 

وبهذه المناسية +٠‏ من يرث العجوز ف حالة اختفاء الوصية ؟ه+ 

س برند! ليونيدس هه 

اذن لا شك أن لها ضلعا ‏ الحريمة ٠٠‏ 

K #7 و‎ 

وقبل ان ایرح الکتب قال لي أبى : دم 

ب أن شير ما تفعله با بئى » هو ان تحاول كسب ثقة وؤ لاء النأس» 
وقد كانت صوفیا على حسق حن قالت لك ان من مصلحتكما إن تظمر 
الحضقة ٠+‏ 


ثم استطرد فالا وا نا اهم بالاتنصرآف : 

شيء آخر اريد إن اقوله لت .ه 

اسهر على الصعيرة ده فانتی اخشی أن يصييهأ سوه »ه 

س. تعني جو زيفين ۰+۴۶ 

س نعى » أن في ذلك البيت قاتلا لا هتقر الى الدهاء ومضاء العزيمة» 
وجوزيفين فيما يبدو تعلم اشياء كثيرة ٠+‏ 

س مما لا شك فيه انها كأنت تعلم كل شيء عن روجر ٤‏ امر و احسد 
آخطآت فيه ٠٠‏ هو ان روجر لم يكن نصابا ۰۰ اما باقي معلوماتها فکائت 


حب بع ةد + چ 


رب 


مب أا شتخصا اعسول دائما على کلام الصعار ولا أميلة ده وخ 
وسيلة لاستدراجهم الى الکلام أن لا توجه اليهم اسثلة مباشرة ۰۰ دعهم 
بتکلمون على هواهم > ولا تسألهم عن موضوع بذانه ++ ومن الواضح 
ان جوزيفين ترید أن تفضي اليك بآمور لا علم لك بها ۰۰ ومهمتك في هذه 
الحالة هی أن نعيرها اذنا صاغية وتشحعهلا على الکلام +۰ والرآي عندي 
أن تتحدی ذكاءها فتقول لها مثلا أنها لا تعرفه شتا ٠٠‏ وسوف تكوث 
النتبحة انها تذل قصاری جهدها لتشت العکس ۰+ 


تعرف اکثر ممأ نيعي ۰۰ 


ب ¥ ب 


غادرت مکتب ابي وانا اشعر بالقلق ووخز الضمير ۰+ 

صحییح أنني نقلت الى تأفرئر كل ما قالته جوزيفين عن روجر ۰۰ 
ولكني لم اذكر كلمة واحدة عن الرسائل الغرامية التي زعمت الصغيرة ان 
بريند! ولورانس شادلائیا ءء 

وحأولت إن اجد لنفسی عذرأ فقلت أن حکانة الرسائل قد لا تکون 
صحيحة ۰۰ واذا صحت فقد لا کون ذات اهمية ٠+‏ ولكن الحقيقة التى 
لا شك فیها » هي ائنی كنت انفر من انهام بريندا » واشعر بالعطف عليهاء» 
جرد انها وحيدة في بت مقتها کل اهله +۰ واذا كانت هناك رسال 
غرامية فمن المحقق أن تافرئر واتباعه سيعثرون عليها عاجلا أو آجلا ۰+ 
فليس ثمة اذن ما يدعوني الى تنبيههم ۰۰ 

' يضاف الى ذلك أن برش دا اكدت لى انها ليست هناك اية صلة 
عاطفية بيئها وبين لورانس > وانا امسلل الى تصدبقها اکثر مما أصدق تلك 
الشيطانة الصغيرة جوزيفين ٠+‏ 

نز جتنو 


+۸ 


واتصلت ثلیفو نیا دصوفيا لأساآلها عما اذ! کانت تسمح لي بزیارتوسا 
ب يكل تأکید يا تشارلس ++ 

ب كيف نسير الامور ف البیت ؟ء؛ 

سب لا اعلم ٠ه‏ ما زال رجال الشرطة يفتشون ٠+‏ عم" بحثون ؟.. 
سب ليست لدي ابة فكرة .. 


یه أن وجودهم بشد اعصا تاه فحاول 5 تاي بأسرع ما ليم + + 
فاستأ جرت ای سسا ر ات الاحر ۵ وذهيت الى نها ووجدت البأن 
مفتوحا ؛ قترددث بين ان اقرع الجرس أو ان ادخل ساشرة » وقبل از 
اقطع برآي شعرت بجر که خلفي » فنظرت » ورأيت جوزفين ترقبنی من 


بعید » ووجهها الصغير بكاد يختفي وراء تفاحة ضخمة تقضمهأ + 

اقتر مت منها وحستها : 

ب طاب بومك با جوزهین !۱ 

و ل نها لم تجب ۰ + ور جعت الى مقعد خشبي على حاقسة حوعی 
صخي تسبح فيه الاسماك الملونة ۰۰ فلحقت بها : ورأيتها تنظر الى من‌فوق 
التفاحة سغض واستتكار ++ 

قلت لها : 

هانذا قد عدت با جوزشين ٠٠‏ 

ولکنها لم تحب » وضايقني صمتهأ ٠٠‏ 

قات : 

53 هل هذه اتا س تأضيحة e:‏ 

فتلازلت آخير! واسات : 

الها حافة +. 


ب هذا امر رسف له ۰+ الا لا احب التفاح الجاف ١ء‏ 

اذا لم تردي تحیتی عندما حييتك + 

سب لانها لا تعني شتا ++ 

سب لادا ؟++ 

فا تلعت ما في كمها قيل ان تحص : 

سب لانك تحدثت الى رجال البوليس ٠‏ 

فدهشت > ولاحلت هي دهشتي واستطردت فائله : 

س تقلت الیهم ما ذكرئه لك عن العم روجر ۰۰ 

سب ولكني فعلت ذلك لمصلحة الجميع يا جوز فين »+ ور جال 
الو ليس يعلمون الان انه لى يقدم على عمل مالف للقانون »+ 

فر مقتني احتقار وقالت : 

سس با لك من غبی ۰1+ 

ب ألا اسف با جوز شين مه 

س أن الحم روجر لا يهمني ۰۰ واذا كنت ناقمة عليك هلان ما فعلته 
يتعارض مع اصول عمل البوليس السري ۰۶ الا تعلم انه ليس من الحكمة 
الافضاء لرجال البوليس شيء قبل الاتتهاء من التحريات ۴ءء 

سب اکرو لك اسفي با جوز هين ۰۰ 

سب ئى ققدت ثقتى فيك ۰۰ 

فعبرت لها عن أسفي للمرة الثالثة +٠‏ وحينئذ فقط انبسطت أسارير 
وجهها » وقضمنت قطعة كبيرة من التفاحة ++ 

قلت : 

على كل حال كان رجال البوليس سیعلمون في النهاية ء٠‏ فهذه 
امور لا بمکن اخفاوها طويلا ۰+ 

ب لاله سيفلسن ؟مء 


۱1۱۰ 


اعتقد ان ذلك امر لا مناص قيه .٠‏ 

ب انهم سيناقشون هذا الموضوع الليلة وسيعقدون اجتماعا 
شتر لگ فيه بي دامي و العم روحر والخاله ادث + وقد عكرت ایشا ڏه عن 
استمدادها لوضم کل نصيبها من الیراث تحت تصرف روجر ء٠‏ والعقة 
الوحيدة هی انها لم تحصل على تصبیها بعد ۰۰ اما أبي فانه يفول ان 
اللشكلة تخص روجر وحده ولا شأن له ها ء٠‏ وان من الغناء محاولة 
اسر شاد الخسارة ++ دمر دد من !لخساتر و + وهلا أضأ هو رآي آمپی ای 
تر مد ان بحتفظ ابي ننقوده لتمویل مسرحية ( اديث تومیسون ) ۰۰ وهذه 
انا مسة هل تعرف قصة أدبت توسسون ۶ءء انیا كانت مز وجه و کات 
تكره زوجها لانها احبت شابا يدعى ( بايووترز ) ٠+‏ واتتهصى الامر بان 
طعن الشاب زوج عشيقته فقتله ٠٠‏ 

ومرة اخری » لم سعني الا الاعجاب بوقرة معلومات هذه الصغيرة. 
ولکنی اردت استدراجها الى ما هو آهي فقلت لها : 

- اظن انك قلت با جوزفین انك قد وفقت الى معرفة القاتل »۰ 

5 وماذا في ذلك ؟ءء 


| مأ أسية ؟++ 
فنظر بت الي باحتقار و آذر کت غرضهأ ۰ 
فلاس - 


ب فهمت ۰۰ انريدينني أن أثنظر حتى تفرغي من تحريانك +٠‏ ولكني 
اعدك بالا اذكر شيعا للمفتش تافرثر ء٠‏ 

الى ما زلت أبحث عن ادله +٠‏ 

ب الرسائل ۰۴+ 

سب الرساكل ؟.ه. انث لم تحدثيني عتا +۰ 

اي رسائل ؟ءء 

تاك التى شودلت بين برندا ولورأئس ++ 


لالتلا 


سب لقد دکرت لت ما أعرقه عنها ٠+‏ 

سب اننی لا اصدق ان هناك مثل هذه الرساگل ۰۰ 

فصلقت في وجمی م + وترددین وه 

وسمعت قي هذه اللحلة صوتا کالدي بحدثه تحطم غصن جاف 
تحت قدمى انسان ۰۰ 

قلت لها : 1 

سب على رسلك با جوزفين ٠٠‏ يخيل الي انك لا تعرفين شيئا على 
وجه المقن 595 

ولكنها لزمت الصمت ء٠‏ ولم تقع في الفخ ۰+ 

ولم سعتي الا التسليع تالهز دمة ۰ 

قلت : 

بحب أن اذهب الآن لمقابلة صوفیا ۰۰ تعالی معی ٠+‏ 

بت كسلا ٠ء‏ سايقى هنا ۰ 0 

سب كسلا ءعء يحب أن ثأثى مس ۰+ 

وامسكت بيدها وارغمتها على النهوض ءء فدهشت في البداية > 
وقاومت ءء ولكنهما ما ليشت ان استسلمت ٠٠‏ وتبعتشى الى البيث 
صاغرة ۰+ 

- ولم ادر على الفور ۰+ ماذا حملني على ارغامها على مرافقتي ۰۰ 
ولكتى ادرکت السبب وائا ادخل الست ٠‏ > 

كان السبب هو ذلك الغصن الجاف الذي سمعته بتحطم تحت قدمي 
انسان ريما كان برقینا دون أن تراه ۰.۰ 


۱1 


N 


سمست لغطا في قاعة الاستقبال فوقفت ببابها مترددا ثم قررت الا 
أدخل ++ ووأصلث السير في دهليز طويل مظلم ينتهي بباب ما كدت اقترب 
منه حتى فتح وانبعث منه نور قوي + ورآمت تي اطار الباب امرأة متقدمة 
ق الس 6 رف دنه الجسم 6 كركذي مزر تاصم اثبیاض + ۰ خاد ر کت على 

لست اذكر اثنى قابلتها من قبل ء ولكنها رغم ذلك بادرتني يقولها : 

مه ا لست مسر تشارلس ٣ء‏ + ادحل ودعي اقدم ل قد حأ من 
الشاي + 4 


XK xk +X 


کان المطيخ فسيحا » فجلست امام مائدة كبيرة في وسطه » وقدمت 
أي اني قدح شاي وبعض البسكويت ٠‏ 


1Y‏ التضحية الكمر ىأ 


قألست : 
ب ستسر الاانسه صوفياأ متی علمت قدومك ٠٠‏ لقد بدأت إعصاها 
تنهار + ء ۱ 
ثم اضاضت باستیاء : 
سب كالجميع ۰۰ 
فنظرت من قوق كتفي وسالت : 
ب. این جوز فين ۴ءء نها جاأعت معي + 
قهزت نأني رأسهأ وقالت : 1 
أنها مخلوقة عجییس4 ١ء٠‏ لا هم لها الا استرا قق السسع على 
الا پوآب + او كثابة لا ادري ماذ! في دفتر صغير تحتفظ به دائما و 
۳ 
كان يتبغي ان يبعثوا بها الى الدرسة لتلهو مع الاطفال الذین فيمثل 
سنها ۰۰ لقد قلت ذلك لس أديث فوافقتني ولكن السيد العجوز آثر ان 
شسقی هنا ++ 
س اظن اثه كأن بحها كثير] ۴ءء 
وفتح الباب في هذه اللحظة ودخلت صوفاً وهتفت : 
ب تشارلس !1ءء انت هتا ۶ءء کم انا سعيدة بقدومك ۱1+« 
وحملت ائی سض الصحاف وذهبت ها الى غرفة داخلية واغلقت 
بها ء٠‏ قنمضت الى صوفیا واحتویتها بين ساعدي » ولم اثمالك من ان 
اتف : 
سب أنك تر هين انتها العزيوة ١ءء‏ فماذ! حدث ؟»+ 
ب أنني خائفة با تشارلس ۰۰ خائفة ۰. 
ب ا كنت ثر دی معادرة هدا الست ء 


it 


فقأطمتنى : 

كلا با تشارلس » يجب اولا ان نعرف الحقيقة » وسابقى هنا 
حتى نعرقها ++ انها تحربه مخيفة حقا ١ءء‏ وکلسا فكرت ف أنه يوجد بهذا 
البيث انسان آراه كل يوم واتحدث ألبة ++ ولعله يبتسم لي في بعض 
الاحبان ف الوقت الذي مخطط فيه لارتکاب ابشم الجرائم ۰۰ 

ماذا كان بوسعي أن اقول لها ؟ء٠‏ وهل تحدي العبارات المألوفة 
المنذلة في طمانه فناة مثقفة من طراز صوفا ۷+ 

قالت يمصورك خأافت : 

س أن ما بزعجني أكثر من آي شيء آخر ٠۰‏ هو إحثمال ان لا تعرف 
اند من هو هذا الاتسأان !۰۱+ 

کان الاحتمال بعيدا ء ولكنه ذکرنی سوال كات في ننتى ان ألقيهة 
علها +٠‏ قلت لها : 1 ١‏ 
الايزيرين ؟+ء أو بالتحديد ٠٠‏ من كأن يعلم : ( اولا ) بان كمية معینسه 
من هذا السم يمكن أن تقتل ؟ء؛ 

ل انني أدرك ما ترمي اليه با تشارلس ۰۰ ولکن لا غاشدة من 
ذلك ء٠‏ لقد كنا حميعا تعرف هذه الامور + 

- ولکن ۰۰۰ 

س صغ الي »۰ حدث يوما اننا كنا تتناول القهوة مع جدي بعد 
الطعام ++ و شت شناه تق انه منذ تعض الوقت > وقد أعتأدت ر ينذا أن 
لسكب قطرات من الايزيرين في عينيه کل يلة ٠١‏ وهي شعو فقس 4 
بالاستفسار عن كل شيء » فسالت عن معنی العبارة المكتوبة على قنيتة 
الایزبرین : ( قطرات تستعمل من الظاهر ) » فآوضحنا لها العضی > 
فسالت : 


س وماذا يحدث للانسان اذا شرب ما ق هذه القنينة ؟۰۰ 

فابتسم جدي واجاب : 

س. اذا حدث ان آخطات بربند! واعطتنی حقنة من الايزيرين بدلا من 
الانسولين قائني قد اموت ١ ٠‏ ۱ 

فهمتفت -جو زيفين بارتیاح : 

ب ا الى ۰۰۱1 

فقال جدي وهو لا يزال بیتسم : 

ولهذا بحب أن تحرص حميعا على ألا ندع بريند! تخلط مین 
الايزيرين والافسولین + اليس كذلك ۰۲+ 

وصستت صوفا لحظله ثم قالت : 

ب لقد سمعتا جميعا هذا الحدىيث ۰+ ولذلت قلت لك ان کل . 
انسان ف هذا البيت يعرف كل شيء عن الأبزيرين ۰ 

فلزمت الصمت » ولم أجد ما اجب به ٠+‏ 

كنت ارجو ان اجد ف البیت شخصين او ثلالة اشخااص على الاکثر 
لهم من الدراية بخصائص الایزبرین ما بسآعدهم على استخدامه في 
ارتکاب چريمة قتل +٠‏ ولکن وضح الان أن العجوز قدم بنفسه للجمیم 
كافة العلومات التي تساعدهم على الخلاص منه ۰ 
وییدو از صوفيا ادرکت ما يدور بخلدي ء٠‏ لاتها ما لبشت أن 

هذا مخیف ۰+ اليس كذلك ؟.. 

سب لقد خطر لي خاطر ۰ 

نت ما هو هه 

سب أن بريندا لم ترتكب الجريمة » لسبب بسیط هي انها لا تستطیع 
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الالتجاء الى وسيلة عرفتموها معها من حديث المجوز ولا بد انکسم 
ستذكروتهااء 

سس من يدري ٠۰۴‏ ثم لا تنس آنها غبية وحمقاء + + 

ب. لا اظن ذلك ۰۰ انني كلما فكرث في الاسر ازددت اقتناصا 


سر اءتها + 1 
ب انك في قسرارة نفسك تتمنى الا تكون هی القاتلة ۰۰ اليس 
کذلك ۰۶+ ١‏ 


فصمت » لم يكن ف استطاعتی ان اقول لها كلا ٠٠‏ انني اتمنی أن 

تكون هي القائلة ++ 
لاذا لم يكن ذلك تي استطاعتي ؟.٠‏ 

هل لانها وحيدة والجميع ضدها ٠+5‏ 

رما ءءء 

هل لان الائسان مطبوع على التصدي لنصرة الضعیف الاعزل ؟ء؛ 

ذلك مسستل ۰۰ 

ولکن القيء المؤكد هو انني شعرت بارتياح شدید حين ریت اني 
بخرج من الغرقة الخلفية وتقبل نحو نا ۰ 

نقد جاعت ف الوقت الناسب ء ولا بد انها لاحظت فتورتا لانها 
قالت : 

بب دعکما من الحديث عن الجرمة والحرمین ٠+٠‏ فذلك من شآن 
رجال البوليس ٠‏ 

فصاحت صو فا ۰ 

الا تدركين اا ثائی ان ف الست فائلا أثيمأ ۴ءء 

ل هراء +ه انك تثركون جميع الابواب والتواقذ مفتوحة وکانکم 
تدعون اللصوص والقتلة الى التفضل بالدخول + 


¥ 


ب تحن لا تتحدث عن اللصوص با ناي ۰+ أن شیا لم سرق من 
البيث +٠‏ 

ب لم اقل اد شا سرق +٠‏ انما اردت أن اقول > أنه من المحتمل 
ان مكون القاتل شخصا غريا دخل من احد الابواب المفتوحة ء 

فنظرت الى صوفيا ونظرث الي وانتسمنا ۰۰۰ 

قالتك أخشير!: 

ب. هلي بنا الى قاعة الاستقبال با تشارلس ٠‏ هناك شيه مؤتمسر 
عائلي كان مقررا ان بعقد ق المساء هه ولکنهم بکروا بعقدم ۰ 

لا ارد ان اشو دخلا أو متطفلا ط صوفا + 

ما دمت ستتزوج من الاسرة فیجب ان تصرف افرادهسا على 


ل ۴ یه 


یمه وما الغرض میم صدا الم تمی ؟۰+ 
س سحت موفقفب ووحر ++ ای انك تحرف مر کو شر کنه + و لکن 
کان من أ تلجنون ان تتوهم أنه فقتل أبأء + لقد کان بحه حب عيادة + 
تر و نه + + آیها أمرآة عحبه لا تشعر السعاده الا عندماً نقصها کل شىء + چ 
تعسالن + 

وما إن دخلا قاعة الاستشال حتى ساد الصمت فحاآة وتحولت الينا 
اشبه بقاض بهم باصدار حکمه » ووجهه الوسيم جامد كأنه قد من صخره 
وروععر بحلس بحوار المدفاة وشعره الأشفت و ریاط عنقه مان عن مدی 


١ 18 


اساله لظهره » و کليمنمي وراء زوجها وجسدها التحيل سدو اشد تحولا 
في مقعدها الكبير » وعیناها تنظران بعیدا وكأنها لا تعبا بشي» مما يدور 
حولها ۰۰ أديث منزوية في مقعد الجد العجوز وهي مرفوعة الرأس مطبقة 
الشفتين وأصابعها تعمل بابرة التريكو بنشاط عجيب ۰ 

اما ماجدا واوستاش فكانا يجلسان جنا الى جنب على احدى 
الا کل + وكأنهما لوحة برشة فان کر > هي ثوبها الانيق الفضفاض 
وعنقها الحميل اشبه باحدى الامیرات او الدوقات > وهو بوجهه الفسی 
الوسیم الذي تبدو عليه دلائل السام المقرون الاستسلام المهذي مه 

ورآني فیلیب وقطب ما بين حاجبیه وقال : 

ب صوفيا »۰ هذا اجتساع عاثلي ذو طابسم خاص لبحث شون 
الاسرة ده 

فهممت بالاعتذار والانسحات ء ولكن صوفيا اجات شات : 

ب انا وتشارلس نعتسزم الزواج ويهمني أن يشترك في هذا 
الاجتماع ۰ 

فصاع روجر في حماسة : 

ب وله" لا ؟.. قلت لك مرارا وتكرارا با فيليب ان الامر ام يعد 
يتطلب الان ٠+‏ وغدا او بعد غد سيعلم به التاس معا + 

وتر كمكانه واقترب منى وقال وهو «١‏ ضع بده على كتفي : 

ل ثم انلك سممت ما دار بيني وبين اس ايها اپ .+ ولا بد 

أنك قد عرفت الان کل شيء 4+ 

ومم ذلك ققد احسست بان وجودي غير مرغوب فیه» وبآئتي يحب 
ان انسح » ولکن صوفیا ضغطت بدي ۰۰ واصرت على بقائي ۰۰ 

وواصفت مس دي هافملاند الحدت الدي انقطع بدخو لنا فقالت : 

- الراي عندي اننا يجب ان نحترم ارادة ارستید ونعمل على اتقاذ 
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الشركة ++ وفيماأ بختص بي فانتي اضع كل ما املك تحت تصرف روجره. 

ب كلا با خالتاه .. کلا ١ء‏ 

وقال قيليب : 

سب و ایا آود ألم افعل آلمل ± + ولکن ثمة اعشارات + ۰ 

ل الا تريد ان تفهم با عزيزي فیلیب انتي لا ارید ولن اقبل درجما 
من أحد كوه 

سد تعیب أنه تن شل .۰ 

قال ماجدا : 

اه على كل سوقه بحصل على نصبية في ارات ++ 

فقال آوستاش : 

فلت ان الشركة لا تهمني ۰۰ فلندع الامور تجري ف طريقها 
الطبيعيى ++ 

فقال فيليب : 

س وسمعة أل سر 5 ۹ وكرامة الاب + + و کر امتتا [ [ + + 

وهنا تهضت أديث دي هافیلاند وقالت بحزم : 

ب اظن ان المناقشة طالب اكثر مما ينبغي ١ء‏ 

فنهض فلس وماجدا » وغأدر اوستاش الماعة وهو يعرج » وتابط 
روجر ساعد قيليب وهو بقول : 
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وخرج الاخوال معا وتبعتهما ماحد! و صوضاأ الني قالت الهأ ستذهب 
تعد لی احدی الغرف © ونظرت أديث هافیلاند نصوي حتی ظننت انا 
تريد أن تتحدث الي » ولكن يبدو انها عدلت » لانها انصرفت على الاثر 
دون أن تنظر دملة او سرة ء٠‏ 

اما كليمنسي فائها وقفت امام النافذة وراحت تنظر الى الحديقة ۰۰ 
خافتی مت منها ۰ فتحولت ألي وقالت : 

ب حمدا لله ۰۰ لقد انتهی الاجتماع ۰۰ 

وصمتت قلیلا كم استطردت قائله : 

سب هذا الاجتماع العائلي ءء هو الفصل الثاني من السرحية ۰۰ 
وماجدا هي صاحبة الفكرة ۰۰ ولكنه اسفر عن لا شيء ۰۰ لان الوضوع 
كان منتهيا تماما + 

کان صو نها يشم عو الارتياح + لا الحزن +٠‏ فدهشت ء ولاحظت 
هی دهشتی وقالت : 

س ألم تفهم ۴ءء لقد ظفرنا اخیرا بحريتنا بعد سنوات طويلة قضاها 
روجر ف نس وشقاء ٠٠١‏ أنه لم یخلق لادارة الاعمال +ه فهو صف اللحياد 
والاشضحار والحقول ++ و کال تب كسائر افراد الاسرة ب يحب ااه جا 
جما + وهذا هو سر شقاء هذا البیث ++ 

لم يكن الاب طاغيسة » ولم يكن فرض ارادته على احد ۰+ كان 
بحب اولاده و مذل قصاری جهده لیکفل لهي الغنی والاستقلال وء و کان 
ايأو لاد يڪو ته جب عيأدة 4 4 

ب وهل ف ذلك خطا ؟+ه 

سب تم مه الى حد ما ءء عندما يكبر إولادك فانه بحسن بك أن 
تبتعحد عنهم ++ وتختفي من حياته» ++ وترغمهم على نسيانك ۰+ لا إن 
تدع ما بينك وبينهم من حب بطغی على شخصيتهم ويحكم تصرفاتهم ٠٠‏ 
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كانت الشركة المتحدة للمواد الغذاثية موضم فخر ارستيد ليوئيدس 
۰ وكانت تمثل بالنسبة اليه قمة النجاح + فنزل عنها لروجر ++ اكير 
اولاده ++ وحاول روجر أن یکون جدیرا بالثقة التی وضعها فيه ابوه ۰۰ 
ولکنه كان شم بحسزه وقصوره +؛ وذلك ما جلب له التماسة طوال 
السنین الاضة ٠+‏ 

کان ری الشركة تتدهور عاما بعد عام » فيبذل لها مزید! من الجهدء 
فلا تزیدها چهوده الا تدهورا ء ولا اصبح افلاسا محققا ۰۰ تنفس 
الصعداء ۰+ واحس بالارتیاح والخلاس»۰ ويد فكر في الحياة الحديدة 
التي سنصاها مه 

والی این كان ف نشکا الرحیل ؟۰+ 

س الى ( باریادوس ) ۰+ لقد مات احد اقاربي هناك وترك لي قطعة 
من الارض ءء صبحیح انها قطعة صغيرة ولكنها اکثر مما سوف تحتاج 
أله + سنکد وستكداح مه ولکننا سنكون سعيدين + 

وننهدت واردشت : 

. أن ما بحزن روج هو اعتقاده بأنتى سوف إضيق الفقر ٠٠+‏ 
وهو اعتقادخا طیء ۰۰ نابسع بغير شك من انه نشا في اسرة تضم الال في 
الکان الاول من اهتماماتها » اما انا فقد عشت مع زوجي الاول ف فقر 
مدقم + وقد اعتبر روجر ذلك منتهى الشجاعة من جانبي » ولم يدرك انني 
كنت سعيدة كل السعادة +ه بل كنت اکثر سعادة من الان +٠‏ رغم انني 
لم أحب زوجي الاول قط كما أحسث روسر هه 

واغمضت عيثيها ثم فتحتهما ونظرت الي وقالت : 

س وهذا يمني انتي لست المرآة التي ترتكب جريمة قتل من اجل 
الال ++ لانتی احب الال ++ 

ولم يكن بخامرني شك في صدقها +٠‏ كانت من الاشخاص الفلائل 


۲ 


في هذه الدنيا ء الذين لا يحفلون بالمال او بما يوفره الال لاصحایه من 
متم وسلطان ء٠‏ 
قاست : 

ب أنني مقتشيع تماما بآنه لا ضلم لك او لروجر في الجريمة > و لا" 
مصلحة لكما في ارتکابها ٠‏ ولكني اعتقد انك من الذكاء بحيث لا يكن 
الا إن يكون لديك فكرة عمن ارتکها ۰۰ 

فرمقتني بنظرة طويلة غريبة وقالت بصوت باهت خلو من الحماسة : 

-. ان التكهن لعبة غير علمية » كل ما ؟ستطيع أن اقوله لك هو أن 
بريندا ولورانس هما ف مقدمة الشتبه فيهم ۰+ 

س هل رتاس هما كوه 

فمزت كتفيها » وارهفت اذنها لحظة ثم خرجت مسرعة في الاه 
الني دخلت فيها أديث دي هافيلائد وهي تقول : 

ب آزدف أن أتحدوث الت 4 + 

فدتوث منهاً ۰۰ 

قالست : 

مب ارجو الا کون الاجتماع العائلي قد ترك في سكت انطیاعصا 
سا ٠+‏ أعنى عن فلب +۰ أله سدو جامد العاطفه شدد التحفظ و لکنه 
في الحقيقة ليس كذلك ۰+ 

کان روجر هو الاخ الاكبر » وكان اثير! عند ابيه بعض القيء لهذا 
الاعتبار » واظن أن فيليب احسن بذلك فانطوى على نفسه ف الكتب التی 
تتحدث عن الأضي وتا نه عن حاضره وعن حانة المومه +ه ۲ 

س ويخيل الى انه كان داشا بغار من روحر دون أن شعر ++ و لهذا 
لم بحزن کثیرا لاخفاقه وفشله في ادارة الشر که وه ولم سارع الى تد ته 
کما کان بنبعی عليه ان یفعل ۰۰ 


1 


بت س 


عالت صوشا : 

ها هی غرفتلك 03 

کانت غرفة فسيحة » کساثر غرف الست ذى القياب اااي ++ 
واثاتها قليل » ولکنه شین ٠‏ ولیس بها لوحات أو تحف ۰۰ 
مو رحشة جز دنه ¥ + وإشحارهأ التي تحردت ‏ هن تصصب اوراقها ا مع 
ريح الخريف کاآنها اشیاح تترتح ٠+‏ 

وفحأة » فتح باب الغرقة ودخلت ماجدا وهي تقول : 

وأضاءت الثنور واستلقت على احد المقاعد واستطردت فائلة : 

هل شهدتما مسرحيتنا الصغيرة ؟ءء كانت أدمث رائعة حين 
تبرعت ينصيبها في الميراث لاتقاذ الشركة ء٠‏ وكانت مخلصة ایضا ء٠‏ كانت 
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حركة غبية خشيت أن يتاثر بها فيليب فيفعل المثل ++ 

الواقم ان أديث لا تنضن باه تضحية من أجل الاسرة » وا حب 
عانس عجوز لاولاد اختها على هذا النحو لامر يدعو الى التاثر ۰۰ كم 
اود أن الب وبا دورا كهذاءء دور خالةعجوز فيض قلبها حبا وحناناءء 

فقث : 

سر لا بد انها عاشت اناما تعيسة عقب موت اختها ءء خابصه وانها 
كانت تکره زوج اختها ولا تطيقه ٠‏ 

س من قال لك هذا الكلام ؟ ۰۰ أنها کانت مولعة بحیه ++ 

فصاحت صوفا : 

سب اماد [ا+ه 

لا تحاولی معارضتی با صوفیا ۰+ اتظنين أن الحب وقف فقط 
على الشباب الذین بتناجون قي ضوء القمر ۰۰8 

فقاست : 

ب ولکن اديث هي التي فالت لي بنفسها انها كانت تمقته ۰+ 

ب ریما كان ذلك في البداية ۰۰ ولکنها احبته قيما بعد ولم توضص 
عن زواجه الائ ++ 

فقالث صوفا : 

ات ایضاعن زواجه الثاني ۰ 

سل +م كأن زواجا غير متكافىء ولكن ادمث كانت اشدسا 
نضا و ادا ۰۰ تاه شط رابت نظراتها الى بر دا ۱۱++ 

سس کی نأ اماد اااده 

فنظرت ماجدا الى اینتها فى ضراعة نظرة طفل پرجو الصفح والعفرة 
٠٠‏ وقالت دون أن تحفضل نما قد اقلت الى موضوع آخر مختلف 
تسا ما : 
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ب انتي قررت إن ارسل جوز شين للاقامسة في احدى المدارس هه 
لقد آن لى ان افعل ذلك ۰۰+ 

سس جوز شین !+ + 

س لعي «* سار سله] الى سو سرا ٠+٠‏ وسآشرع نمدا ف اتضاد 
الاجراءات اللازمة لذلك ۰۰ لم عد من مصلحتها أن تبقی هنا »+ حيث 
لا هم لها الا التفكير في الجريمة والمجرمين ثم انها بحاجة الى زميلات في 
مشسل سنها +٠‏ أن المدرسة الداخلية هی أفضل مکان لها ءء ذلك کان 
رآ داثما ۰ 1 

س ولكنه لم يكن راي الجد ++ 

أن العجائز تطغى عليه الاناتية احيانا ٠٠‏ وقد كان العجوز 
العزیز يريدنا جميعا تحت بصره ۰۰ بينما المكان الطبيعي للطفل هو ان 
بکون بين اطفال في مثل سنه ++ ثم أن سی‌سرا بلاد جميلة ++ ستتصم 
فيها جو زيفين بالهواء النقي ورياضة الشتاء ۰۰ والطعام الجيدءء ولن تجد 
فیها محالا للقيام بدور البوليس السري +ه 

ار kK‏ زر 

لن تجد. فیها مجالا للقيام بدور البولیس السري +ه 

رقت هذه العبارة في اذني ء ولم اتمالك من أن اسال نفسي : الهذا 
فقط قررت الام فجأة ال ترسل ابنتها الى سويسرا ؟۰۰ 

ان جوزشن تعرف اشیاء كثيرة ۰۰ حدثت قبل الحريمة وسدها ۰ 
تری هل لذلك صلة بقرار ابعادها الى سوسر! ۰۲+ 


۱۳۹ 


س 8 ۷ اعد 


في صباح اليوم الثالي تناولت طعام الافطار وصعدت الطابق الاول 
حيث توجد فاعة الدراسة التي يلتقي فيها أوستاش واخته باستأذهما 
لورانس براون كل بوم ۰۰ 
كان الدهليز الذي سرت فيه خالا تماما » ولي أسمع فيه حركة او 
صوتا ۰ ووجدت نسي امام قاعة الحمام التي قضى فيها رجال البوليس 
وفنا طوبلا للبحث عن آثار ترشدهم الى اليد التي سكبت مادة الايزيرين 
في قنينة الانسولين » ولم اقو على مقاومة الفضسول الذي استولی علي 
فدلفت .الى الحمام وراعني ما رآمت فيه ++ 
كان حافلا باحدث ما تمق عنه الذهن البشري من وسائل الترف 
وكان كل مأ بعنيني فية هو صتدوق الأدوية والعقاقين الطبية ففتحه فاد 
هو صيدللية صغيرة حافلة بمختلف الادوية ويها عدد كبير من قتاني 
الانسولين بعضها ملیء وبعضها فارغ ءء ومحتوبانه مرثبة ومنظمه بحيث 
سول اول اي دواء للعلاج ۰+ أو القتل ٠٠‏ 


¥ 


لم برئي احد حين دخات الحمام » و کان بوسعي أن اسسكب محتويات 
ابة فنينة في قنيئة اخرى وانصرف دون أن پشعر بي احد ۰۰ 

لم اتف من هذه الزيارة على جديد » ولکنها أقنمتني بصعوية مهمة 
رجال البوليس في اماطة اللثام عن قاتل ارستید ليو يدس ۰. 

وواصلت السير ف الدهليز المقمسر حتی افتهیت الى باب غرفة 
درس کا وصفتها في ر + * 


على یه هونا في لايخ + + ٠‏ واكتشقت مد بضع دق همرس 
كيف بختار الرجال ۰۰ 

كان لورانس من أو لتت الاسا نة الرس تعرفون كيف تشطون 
شال تلاميذهم و یرون اهتمامهم + 

وبعد ان فرغ من حديثه عن احدی حقيات الثورة الفرنسبه وابطالها 
شرع في القاء الاسثلة على تلميذيه » فکانت اجابات جوزيفين مضطربة 
کرشم بو على عکس اخیها اوستاش الذي کان يجيب بوعي وذكاء ۰۰ 

ثم سمعت حر که مقاعد داخل القثاعة ۽ فهممت الاتشصاد ء ولش 
البأب فتح سرعة وخرجت جو زيفين و سعها آوستاتی فحيتني للاولی 
ومضت مسرعة بينما توقف اوستاش وبدا كانه دهش لوجودي في ذلك 
الان وسألني بآدت عمأ أذا كنت ار ید شب فاأجته سکن الارئشاك بأنني 
كنت أود اي اتشقد قاعة إلدرا! سه + ۾ 

قال : ۱ 

سر فللنت ائكك تعرفها ۰+ ألها غرفة عادية ليس فیها ما شیر الاهتمام 
++ وقد كنث العب قيها وانا طفل وما زال ها بعش اللحمب + 


A۸ 


وفتح الباب » ورأيت لورانس واقفا أمام منضدة فما آبسرني حتی 
احمر وجهه وقال كلمة على سبيل التحية وغادر الغرقة مسرعا ۰۰ 

فقال أوستاش وهو ينتسم : 

ب الك اخفته ۰۰ أن ابسط شىء برعه ۰۰ 

ل ولكنه اتاد ممطاز هه ` 

سب لا استطیم أن اقول العكس ۰۰ 

_. هل تتلقى تفس الدروس مثل جوز فين ؟.ء 

ب كلا طبعا ۰+ انها لا تتعلم اللغة اللائينية ولا الحساب +۰ 

ب ولكن بخیل الي انها اذکی من سنها ۰۰ 

ب أنظن ذلك ۴ءء اننى أرى العكس ١‏ انها غربية ۰+ وقد اطاحت 
الروايات البوليسية بصوابهسا ++ فهي قنصت على الابواب وقكتب 
ملاحظات في دفتر لها اسود صغير وتزصم انا اکنشفت اشاء كثيرة + 
ولکنها دعية حمتاء وقد قلت لها أن أمى ستحسن صنعا حين ترسلها الى 
سو سرا ۶ 

ب هل كنت تحب جد ا اوستاش ؟+۰ 

ے کان رجلا آتائیا وغير اجتماعى ءء وقد قال لورانس ان اماه 
بح أن يختفو! ۰۰ ۱ ۱ 

ب وهدا ما قعله ++ 

ب وخر ما فعل ١ء٠‏ ابة متعة ف الحساة بحدها من كأن ف مثل 
سلسة وه 

وقي هذه اللحظة عاد لورانس وراح برقب بعض الكتب علی‌النضدة» 
ولاحظت أله ينظر تحوى خلسة من ركن عبنه واخيرا نظر إلى ساعشه 
وقال : 

اوستاش ءء هل لك ان تعود ق الساعة الحادية عشرة تماما ؟ءء 


سب حسنا بأ ميدي ++ 

واتصرف الصبي وهو بصفر بشفتيه ۰. 

واستمر لورانس في ترتیب الکتب » وهو يبلل شفتيه بلسانه بين 
الفينة والفينة ولم يكن لدي شك ف انه اننا 2 قد عاد شخ سا ادن 
الى" ۰۰ 
ويبدو انه قرر آخر الامر أن يتكلم ٠‏ 

شال : 

س الى اين وصلوا ۰۶ 

ل مسن ده 

سب رجال اولس +۰ 

ب الحق انهم لا يطلعونني على تتاگج تحردانهي ۰ 

ب كنت اظن ان اباك من كبار رجال البوليس ٠‏ 

س هذا صحییح ۰۰ ولکنه لا يكشف لي ما ينبغي کتمانه من إسرارءء 

ب افن انت لا تعلم ما اذا ءء 

ولم بوقق إلى الكلمة الناسية +٠‏ وقال بعد ردد قصين : 

سب هل قرروا القبض على احد ۰۰3 

ب لا أعلى على وجه التحقيق ۰ 

س انك لا تستطيع أن تفهم معنى القلدق وتوتر الاعصاب »سم 

سحیئّون ويذهيوث ویلقون إمثئة لا صله لها بالموضوع ۰ 

وصمت مرخ آخری ++ وطال صسته ءء الى ان قال : 

س أنك كنت موجودا دوم ادلی المفتة تلك الملاحظة الفظیعه عني 

انا ومسز ليونيدس ء٠‏ اليس كذلك ؟م. اذا كان بوسعي ان اقول ۰.٩‏ 
وكيف السبيل الى اتتزاع الافكار القذرة من اذهان النأس ۰۰۴ وماذا 
كان ف استطاعتي أن 7 لائبت خطاهم ۶ وكل ذلك لانها كانت اصغر 
سنا من زوحها ! قلبي بتحدثنى بان ف الامر موٌأمرة ++ 


I» 


ب مرامرة ۴ءء هذا ثيء جديد اسمعه لاول مرة ٠+‏ 
ب انني لم اظفر قط بعطف آل لیونیدس ۰۰ كانو! داش ينظرون 

الي من عل + و گنت أشعر با توسم محتق رو ني ٠٠‏ لا لشيء الا لانهسم 
أغشاء ءء وأا لا شىء ۰ء مجرد مدرس حقير ۰+ لقد دير لنو تیدس الامر 
بحیث تقع الشبهه علي م + ]4 اراد دماري + 

وهز کتفیه وعاد الى کنبه يرنبها بأصابع مرتجفه ورایت من الافضل 
إن انس + فعسادرت الغرفة » وسرت ف الدهلیز الذي سلكته عد 
قدومي وفحأة » فتعح باب الى يساري ٠+‏ ورآیت جوزفين تظهر بحنة 
امامي ۰۰ 

سآلتها! : 

س من این جت ۰+۴ 

فنظرت خلال الباب الذي قدمت منه »۰ وآومات الى غرخة کان بها 
يما مضی خزان للماء ۰۰ 

قالت : 

ب. كنت قي غرفة الخزان ء٠‏ 

سب وماذا تفعلين هناك ۶+ 

ب كنت اقوم ببعض الاعمال البوليسية ٠‏ 

ونظرت الى يدها وقالت : 

ب يحب أن اغتسل ٠‏ 

ومضت الى حمام قريب + وما ان وصلت الى بأبه حتی استدارت 
وقالت تحدكنى : 


يخيل الي ان جريمة القتل اللالية لن تناخر طويلا ٠٠‏ 
ف کل قصة بوليسية توجد دائما جریمة ثاثبة دکون الضحبة 


4 


فها شخصا تتعين اسكاته لانه مرف أشياء لا بحب أن تقال ٠٠+‏ 

سب انك نسرفين في قراءة القصص البوليسية با جو زيفين ولکن الحياة 
شيء آخسر يختلف تماما عملأ في القصص +١‏ واذا كان ق هذا البيت من 
يعرف امرارا + كانه أن توح بها ۰۰ 

فقا لت هي هم بدخول الحمام : 

ل بحدث احیانا ان يكون الشخص المطلوب اسکاته لا بعلم آله 
بعرف آسرارا نهم الأخرين ٠٠‏ 


yk YX‏ جار 


واننى افكر فيما قالته هذه الصغيرة الخبيثة ٠+‏ اذا ببریضد! تخرج 
من قاعة الاستقال وتشل نحوي 57 

قالت وهي تشم يدها على كتفي بلطف وتنظر ف عيني : 

سب هل من جدید ۰۰۶ 

كان تفس السئرال الذي آلقاه على لورانس من قبل ولكن بأسلوب 
خر ؟وه 

هرت رآسى سلا » فتنهدت وفالت : 

ب ماذا سيحدث فى التحقیق الذي سيجري غدا ۰۲+ 

سر لا شيء ۰۰ فاطمئني +٠‏ سيطلب البوليس ارجاء التحقيق حتى 

تنهية لهم آدلة جديدة ۰۰ ولكني اتوقم ان تنم ل الصحف » انا اقتصرت 


حتى الان على تشر قا الوفاة 57 ولكن ارحاء التحقق سمطلق المصحفين 
ق اعقاب افر اد الا مره # + 


س هدا مخف ۰+ 
سب لو كشت مكانك ا برشد! لامتنعت عن مقابلة الصحفيي أو 
التحدث الهم لقد آن لك ان تحدي من بنصحك ويرشدك الى ما يجب 


۲ 


لك عه AH‏ محا ج الى رجل قانون يظهرك على الامیراءات ويرشدك الى 
وا تحب 1 قو لبه 6 2 تقعل 4 + 


انك نقفین وحدله يا برند! ۰+ فهل تعلمين ذلك ؟ء. 
فش ه ملت على تنفى وقألت ` 
سیه نعم با تشارلس ++ اني اعلم اي فش ! لت + 


XK XK XK 


وهبطت درج السلم وانا أشعر بالرضى عن فسي ورآمت صوفیا 


تقف بألباب ٠٠‏ 

قالت حالما راتنى : 

.. لقد تحدئو! تلیفو نیا من لندن با تشارلس ءء إن ألالك برغب فى 
مقايلتك ++ 

باق اسکتلندبارد ۰۶+ 

س لحي + 

ب تری مأذا يريد مني ؟۰۰ 


۱۳۷ 


ا - 


كان ابي يجلس امام كتبه » وتافرتر يطل من النافذة » وجيتسكيل 
بذر ع ارخی العرقة حيثة وذهاءا 4 و الجو مفعهم فا لو نو 00 

س من کان تصور ائه لا بثق بي الى هذا الحد ؟+۰ 

وقال أبي -مالما رآني : ۱ 

أهذا ات با تشارلس ۰۰۶ أن لديا انباء جديدة ٠٠‏ 

فنظرت إلى #فرتر ورآیته یتسم ٠+‏ 

قال أبى : 

ب سآوضم لك الموقف بایحاز » فقد تلقی مستر جیتسکیل صباح 
الیوم رساله غربه من رجل يدعي اجرویو لو وهو صاحب مطعم معروف 

امغر اجروبولو بوناني الاصل كما يدل على ذلك اسمه و س‌دو 
ان اوستيد لیونیدس اسدی اليه معروفا عظیما في وقت ما » جعله بشعر 


الوا 


أنه مدين له مدى الحيساة ۰۰ وكان ليونيدس من فاحيته يئق فيه ةة 
عظيمة ۰۰ 

وقد قال اجروبولو ف رسالته ٠٠‏ ان لیونیدس اودع لديه من نحو 
عام مظروفا معلقا وطلب اليه ال پرسله الى مستر جیتسکیل عقب وفاته ء 
وق حاله وفاه اجرویو لو ولا » يقوم أنه بهذه المهمة ده 

واستطرد اجروبولو ف رسالته قائلا انه کان مریضا التهاب رتموى 
فلم بعلم در فا او سید لبو يدس الا منذ دومن ۰ ولذلك فأزه ادر الى 
ارسال المظروف المختوم الى مسثر جیتسکیل ء٠‏ 


وقد قرا مستر جيتس كيل رسألة أجروبولو ٠٠‏ وفض الغلاف المرفق 
بها ؛ وما كاد بری محتو نامك العلاف المختوم ++ وهي عبارة عن رسالة 
من لیونیدس مرفقا بها وصيئه ۰ء وهي وصية قانوئية : تصل توقيمع 
[زونيدس واثئين من الشهود +٠‏ حتى وجد من واجبه أن نتصل بنا وهنا 
صاح جيتسكيل : 

ب انها غير الوصية التي كتبتها نزولا على رغبة لیونیدس تفسه ۰۰ 
وفد کنبها بخط هده ووضعها في الغلاف وختمه ۰۰ وذلك أسوا ما شعله 
رحل اعمال ++ 

قال تافو ند ثرفه عنه : 

سب لا تنس با مستر جیتسکیل ال الرجسل كان قد بلغ من السن 
عتيأ » وساء تقديره للامور ++ 

واستطرد ای قاتلا : 

ب وقد اتصل بنا مستر جیتسکیل وأنبانا بمضمون الوصية فطلبت 
اليه الحضور فالتا مه 

فسات : 

ب وهل هناگ خلاف س الو مستي ۰۲+ 


١ 


فقال سکیل : 

سس اختلاف كبير + 

صمت لحظة ثم قال : 

سم اسف الك على صله وقيقة بالانئسة + 4+ بالائنسة سو فا أيه 

س انتي ارجو الافتران بها » ولكنها تابي الحديث في موضصوع 
انرو اج ف الوفت الحاضر + + 

أذن فاعلم ان مستر لیونیدس قد اوصیی لزوحته ق الوصيسة 
بمبلغ مائة وخمسين الف جنیه ء٠‏ واوصی بباقي ثروته لحفیدته صوفیا 
ليو نبدس ++ 


الحمتني الذدهشة دضعم وان + وهتفت أخيرأ : 


س اوصی نكل ترونه لصوفاأ ++ هذا عحب !++ وهل اوضتم 
اسباب هذا القرار ؟ءء 

سب قال في رمالته التى ارفقها بالوصية ان صوفيا هى اقدر ذراريه 
على احتمال مسقرولیات الاسرة التي كانت طوال حبانیا بحاجة الی‌شخصية 
قوية تسهر عليها وترعى مصالحها ٠‏ وتناول بالتحليل شخصيات الآخرين 
فقال ال روجر شديد الاندفاع ولا يمكن الركون اليه في الحکسم على 
الامور وان فيليب شتقر الى الثقة فالنفس «+ بینسا! اوستاش لا يرال 
حدثا ومن السهل التاثر عليه »+ اما صوفبا فانها ذكية ورزينة وشحاعة ع 
ولها كل الصفات التي كمل اسعاد الاسرة واسعاد اديث دي هافيلائد التي 
لا سعه الا ان بذکر فالشتکر وعرفان الجميل ما ابدئه طوال حياتها من 
اخلاص اکر اد الاسرة +ه 

فقات باعجاب : 

فا لقد كان رحلا سد النظر صادق الفر اسة ++ 

فقال جحت سكيل : 


۱۳۹ 


ب. اني اقر كل كلمة جاءت في رسالته ٠ء‏ ولکنی أعيب عليه عدم 
a‏ بي بعد خدمة ۶ ثة و ار یمین عاما ۰ 

فقال أبى : 

مب هذا صحيح +٠‏ ولکن سدو أنه کان رجلا معقد! بطیب له حسم 
الامور بطريقة غير مألوفة ۰۰ 

وف هذه اللحظة دق جرس التلفون فتساول آي السماعة واصعی 
ثم قال : 

هذه مكالمة لك با تشارلس ٠٠‏ من صد‌شتك ء؛ 

قاناولت السماعة وهتفت ؛ 

ب صوقيا ؟ده 

ب اهذا انت با تشارلس ؟ءء اتنى احدثت الآن بشأن جوزفين ++ 

کان صوتها متهدحا ٠ء‏ فصحت : 

بت ماذا بها امه 

ب اصیبت بضربة في رآسها ربما تقضي علیها ۰۰ 


-- وا 


بعد بضع دقائق » كنت والفتش تاقرئر في سيارة تنهب بنا الارض 
قي الطريق إلى ضاحية ( سو ينلي دين ) ۰۰ 

وتذکرت وانا استعرض احدات الالام الاخيرة ما قألته جو زيفين 
وهى تفادر قاعة خزان الماء عن الحريمة الثانية المرتقية ٠‏ 

لا شك إن الطفلة المسكينة لم تتوقم أن تكون هي ضحية تلك 
الحربمة الثائية ٠٠‏ 


علا XK‏ ی 


وكانت صوفيا تنتظرنا بباب البيت ۰۰ فقالت لا ان جو زيفين قد 
تقلت سيارة الاسعاف الى المستشفى وان الدكتور ( جراي ) سيفحخصها 
بالاشعة ويخطرهم بنتيجة الفحص > فسألها تافرنر : 

6 ولكن کف حدث ذلك ؟.. 

قافتادتنا الى غرفة مهمحورة خلف الست وقالت : 


A 


ب هذه الغرفة تستخدم کسخزن للادوات المهملة كالخراطيم 
والفؤوس وغيرما همأ ستعمل ف الحديقة + + وقد اعشادت جوز فين 
التردد علبها بين وقت وآخر تارجح على بابها أ ر لمخشبوي + + 


رن رز 

كانت غرفةصغيرة مظلمة مليئة بالقاعد الخشبية والخر اطیم المستهلكة 
وقطع الاثاث التالفة ٠‏ فاشارت صوفيا الى تمثال صغير من الرخام ملقی 
علي الارن فصو ار اباب وقالت : 

ب لا بد ان بعضهم وضع هذا التمثال على الحافة العليا للباب فلما 
أرادت جوزفين التارجح على الباب كالعادة سقط التمثال على رآسهأ ٠٠‏ 

فقال تأفر‌ثر : 

سر انها حبلة متناهية فى البساطة +۰ 

وحرك الياب بيده ثم نظر الى التمثال وسال : 

سب هل مسة أحدك ؟++ 

فاجانت صوفيا : 

ب كلا ٠١‏ لم أسمح لاحد بأن يمسه ++ 

ا بهمشت صتعأ ٠٠‏ ومن الذى عثر على الفتاة ؟+ه 

انا مه لقد اتنظرناها ساعة الغداء فلم تحضر +٠١‏ فشرعنا في 
البحث عنها وتذکرت ( ناني ) انها رأتها تخرج الى الحديقة وتسير في هذا 
الاتجاه ٠١‏ فقالت لي انها تراهن على انها ذهبت لتتارجم على الباب ۰۰ 
وخيل الي انها على صواب فجت الى هنا للبحث عنها ۰۰ 

سب هل اعتلادیت التأرحسم على هذا البأب ؟ءء 

سب لعم هه واعتشد إن الجميع يعلمون ذلك + 

ب ألا مستتطيع من ف البیت إل بری ما بعددك هنا ؟+٠‏ 


س ۾ + 
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. أذن فقد كان من السهمل على اي انسان أن سل الى هذه 
الغرفة ويضع هذا الفخ +٠‏ ولكن نجاح تدبيره لم نكن مو كدا ٠ه‏ 

قال ذلك وحرك الاب برفق واستطرد قائلا : 

سب كانت مسآلة حظ +٠‏ وكان من الممكن جدا أن سقط التمضال 
فلا يصيبها ۰۰ بل أن احتمالات الفشل تفوق كثيرا احتمالات التجاس ٠٠‏ 
كل ما هنالث ان جوزيفين كانت سيئة الطالم فسقط التمثال على رأسهاء. 


وانحنی ۰+ ونظر إلى عدة ثقوب في الارض وقال : 

يبدو ان الفاعل قام بسدة تجارب قبل أن پتمکن من موازنسة 
التمثال خوق السافة الما للباب +٠‏ الم تسمعوا شيئا وانتم بالبیت ؟++ 

فآجابنت صوقيا : 

ب كلا +ء وانا شخصيا لم اشك في الامر الى ان رآيتها ممدة على 
الارضص والدم بسیل من جرح عمیق ف رآسها ۰ 

فآشار تافرفر الى شملة من الصوف صارهة الالوان ملقاة على 
الارض وسال : 

س. أهذم شملهلا ۶+ 

فتناول تأر تر الشملة وامسك بها التمثال وهو يقول : 

س قد تكون عليه بصمات اصابع ۰۰ ولكني اشك قي ذلك ٠٠‏ ماذا 
تفعل با تشارلسن ؟++ 

كنت انظر الى مقعد خشبي رأبت على قاعدته بعض قطع من الطین ۰ 
فقال #أفرئر : 

. هذا عجيب !۰۰ يبدو أن عضهم وقف قوق هذا المقعد وحذاؤه 
ملوث بالوحل ءء نری ناذا ؟+؛ 

ثم النفت الى صوقيا وسال : 


14. 


س متى عثر على جو زيفين فی هذا المكان ۴ءء 

ب حوالي الساعة الواحدة وخمس دقائق ء. 

وكم كانت الساعة حين رآتها ( تاني ) تخرج الى الحديقة ۰.۶ 
ب قبل ذلك يتحو عشرين دقيقة ٠٠+‏ 

سب اد فالحاديث وقح خلال کرت محدودة لا تتحاوز م دق قه +۰ 


XK # XK 


وعدنا الى البيت » ورافقت صوفيا الى قاعة المكتية ء وهناك کان 
فيليب قي مشعده الملألوفه وهو شاحب الوجه شارد الذهن ۶ تما جلست 
ماجدا على الارض واسندت رآسها إلى ركية زوجها وراحتتذرف الدموع 
ې هدوع ٠*٠‏ 

وسالت صوفنيا آباها عما اذا كان الستشفی قد اتصل تلیفو تیا » فهر 
فيليب رأسه سليا » وقالت للأجد! : 

لاذا لم بدعوني اذهب مم أبنتي الصفيرة المسكيئة ؟ءء انا اعلم 
انها ستموت +۰ 

فتوسل البها فيليب أن تصمت ++ 

ورآیت من اللياقة ان انسحب » فخرجت في هدوء وانطلقت للبحث 
عن ( تاني ) ۰۰ وجدتها في الطبخ تبكي ۰۰ 

قات : 

ب ان الارواح الشريرة تملا هذا البیت با مستر تشارلس لقد قتل 
السید العجوز اولا »۰ وها هي الصغيرة السكينة على شفا الوت ۰ 

وخطر لي خاطر فسآلتها : 

هل تعلمين أبن كانت تشفي الدفتر الاسود الصغير الذي كانت 
تسحل فيه خواطرها وافكارها ؟+۰ 


E3 


كلا با سیدی »+ ولكني اعلم انها كانت تحرص عليه وتحيطه 
بسرية تأمة ۶+ 

ب هل كان معها عندما عثرتم عليها بعد الحادث ۰۰۶ 

ب كلا با سيدي ۰۰١‏ 

تری هل اخذ بعضهى هذا الدفشر ۰ او أنه لا بزال مخيسا في 
غرقتها ؟ءه 


وخطر لي ان ابحث عنه» ولكني لم اکن اعرف موقع غرفه‌جوزبقین»۰ 

ووقضت في الدهلیز حامرا ۰۰ واذا بي اسمسم صوت تافرنر وهو 
شول : 

ل تعال يا تشارلس ء اني في غرفة جوزيفين ۰۰ 

فذهيت ألى مصدر الصوت » وجسدت ف مكائى على عتبة الباب ۰۰ 

كانت الغرفة اشبه بمکان مر به اعصار ۰۰ 


كل شيء فیعا تزع من مسكائه ۰+ حشبهة الفراش مزقت ارط > الادراج 
خلعت من الدواليب وبعثرت محتوياتها ۰۰ اللوحات آلقیت على الارض 
وحطمت اطا راتما ءء القاعد مقلوية ءء الكنب والاوراق ميعثرة ده 

لم اصدق ما رأته عبناي وهتفت : 

ل طالهى- ؛!! ما معتى هذا ۰۲+ 

ب ما رانك ؟+*. 

سب رآیی ان بعضهم كان بحث هنا عن شيء ۰۰ 

ذلك ما أعتقدم *»ء 

ولكن لابمكن أن بدخل انسان وفعل كل هذا دول إن براه او 
عة أحك مه 

س ليتني ففط اعلم عن اي شيء كان ببحث وهل وجد ما کان سحت 


E‏ ام لا ؟٭ء 
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ونششت هذه الكلمات ذاكرتى : وتبلورت افکاری بعته عندمسا 
سآلني تافر نر متى ريت جوزفين لآخر مرة ۰۰ فغادرت الکسان مسرعا ؛ 
وهرولت إلى غرفة خزان الماء » وكان سقف الغرفة منخفضا فاضطررت ان 
احنى قامتى ۰۰ 

انتي رآبت جوزفين لآخر مرة وهی تخرج من هذه الغرفة » وعندما 
سالتها ماذا كانت تفعل اجات بأنها كانث تقوم ببعض أعمال البوليس 
السري ++ 

فملاذ! كانت ترجو ان تحد في هذه الغرفة التي يخيم عليها ميسج 
الشکیوت ؟+۰ اكبر الظن انها لم تكن تبحث ف الغرفة عن شيء ۰۰ وأثما 
كانت تخفى بها شبتا ۰۰ 

وبحشت في الغرفة »۰ ولم تستغرق عمليسة البحث أكثر من ثلاث 
دفالق ++ ۱ 

دسست يدي وراه خزان الماء +٠‏ ووجدت حزمة صغيرة ملفوفاة في 
قطعة من الورق الاسمر +۰ 

کات حزمة رسال ء٠‏ فتناولت اولی هذه الرسائل وقرآت فيها 
ما دی : 

انت لا تعلسم ايها العزيز لورانس : کم كانت سعادتسي امس وا 
اسمم الاشمار التي تلوتها علينا ٠+‏ 

كنت تتجنب النظر الی»۰ ولكني كنت اعلم انك توجه الکلام الي ٠٠‏ 
دای وحدي + + 

قال لك ارستيد : (انت قارىء ممتاز ) +٠‏ ولكنه لم بلاحظ 

الاشعالات التى تجيش في صدرك وصدري ٠+‏ 

ا وإثقة ايها الحبيب ان كل شيء سينتمي قريبا على ما نروم +٠‏ 
وأني لاشعر بالارت ماسم كلمأ فكرت ف اله سیسوت دون ان يعرف ما 
تيلا ++ ونسموث سشعيدأ + ء 


¥ 


لقد كان كريما معي ۰۰ ولذلك لا اريد له أن يتآلم ۰۰ 

اننى اعتقد ان الائسان لن سد متعة ف الحياة بعد إن جاوز 
الشماتين ۰۰ ولذلك ارجو الا يطول اتتظارنا وال يجمع الحب بینتا عسا 
قريب ۶+ 

کم ساکون سعيدة حين ادعو : ( یا زوجي آلعزیز ) !1ءء لقد خلق 
کل مثا للکخر أبها الصیب ١ءء‏ وانا احيك «ه اميك ۰+ احيك ۰+ 

و کات لرسالة بقية ولکنی شرت الاشمتراز والاستنکار فلم 
ام فى قراءتها ٠‏ 

وعدت الى تافرنر وقدمت اليه حزمة الرسلائل وانا اقول : 

ب لعل هذه هی ما کانوا يبحثون عنه ۰۰ 

فقر؟ تافرنر بضع فقرات من الرسالة الاولى » ونظر الي وهو ينسم 
وكسال : 

اظن ان هذه الرسالة تحسم الامر بالنسبة الی‌بربندا ولورانس*۰ 

انني ادهش الان كلما تذكرت كيف تقلص عطفي على بریشضد! حالما 
قرآت رسلائلها للورانس ۰+ فمل كان ذلك لائها کذبت على ؟۰+ ام انا 
اثبتت انتي أنسأن يسهل خداصه ؟ءء لا اعلم ۰+ قانتي لا افهم كثيرا في 
عم النفس ۰۰ شىء واحد لا أغفره لبرشدا ٠ء‏ هو الها في محاولتها 
التخلص من تبعات حریمتها الاولى » قد اقدمت بنذالة على الفتك بطفاسة 
صغيرة لا حول لهأ ولا قوخ + 

قال افر تر : 

س الراي عندي إن لورانس هو الذي اقدم على هذه الفعلة ++ 
ودلات هسر امرا اثار حبرتي ۰+ 

ست ما هو ؟+ه 

دعنا تستعرض الحقائی بطريقة منطقية ++ كانت الرسائل ف 
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حوزة جوز شین وكانت الخطوة ة الصحيحة ۰۰ هي محاولة استر داد هذه 
الرسائل فاذ! نجهت المحاولة انتمی کل شيء ۰۰ اذ مهما کلمت الفتاة 
بعد ذلك فان احدا لن بصدقها لانها لا تملك ما شت کلامها »۰ وسوف 
شال حینئد انها اخترعت القصه كلها ءء 

ولکنهم لم یجدوا الرسائل م۰ فأصیح من الشروري التخلص من 
الفتاة لمنعهأ من الکلام ۰ 

و کان معروفا أن الفتأة تحب التأرجح على باب الغرفة الهجورة ۰ 
واذن فالطريقة المثلى للتخلص منها » هي انتظارها في الغرفة المجورة 
وضربها بقطعة من الحجر أو الحديد »۰ ویذلت ينتهي الامر ۰۰ 

ولكن الجاني لم يفعل ذلك م۰ وانما لجأ الى طريقسة غير م كسدة 
النتامج فکلف نفسه مؤونة موازنة الحجر فوق الباب ليسقط على الفتاة 
فیصسها أو لا نها ++ فلیاذا کم 

سب والضصواأب ++ 

س الحواب يتوقف على شخصية جي ٠١‏ ونحن تعلم ان‌لورانس 
بر اون شزع من اعلال ! لعنف والقسوة + فمن الستحصل عليه أن تواری 
خلف الباب ليهشم رأس فناة صغيرة +٠‏ ولکنه بستطیم موازئة الصصر 
على الباب » لیوّدی الححر مهمته بینما هو بعيد عن مكان الحادث ٠+‏ 

سفهمت ۰۰ على غرار عملية استبدال الانسولین بالایزیرین ۰۰ 

ب تماما ++ 

ب هل تعتقد أن بدا لانت لع رک 

ب من المحتمل جدا ان يكونا قد اشترکا معا في التخطيط ٠٠‏ ومن 
المحتمل أيضا أن تكون هی وحدها التى فتكت بزوجها +١‏ فاألسم هو 
الوسيلة التقليدية للتخلص من الازواج السجائز ۰۰ ولكني اراهن على 
انها لم تنصب ذلك الخ لجوزین م۰ فالنساء لا يحفلن بالوسا ل 
اليكانيكية او الآلية التي من هذا النوع ۰ 


۵ إلتضصية الکریت.۱ 


ب مهما يكن من امر فان الرساگل فيها الكفاية لادانة العاشقين ٠‏ 
ولا يبقى بمد ذلك الا ان تتمائل جوز فين للشفاء ۰۰ لكي تمود الطمائيئة 
والسعادة الى هذا الست + 


ثم غمز بعينه واستطرد خالا : 

س أن أن من المثير إن يكون الانسان خطیل لفتأة تملك دصحة 
ملابين من الحشهاءتك ۰۰ 

وكنت في غمرة الاحداث قد نسيت كل شيء عن الوصية فقلت : 

ب آل صوقيا لم تعلم بعد بمضمون الوصية فهل أخبرها ؟ء؛ 
سب اعتقد ان جيتسكيل سيجتسع بالاسرة غدا ليتلو عليها نص 

الو صية + 

وق مساء ذلك الیوم » للقت صوفيا من الستشفی نا سار! ۰۰ 

ان اصابة جوزيفين ليست من الخطورة كما ظن الجميع » وعما قريب 
تتمائل للشفاء ۰۰ ولکن زيارتها ستظل ممنوعة على الجميع ++ حتى 
أمها ۰۰ 

الت صوفيا وهي تنهي الي هذا السا : ۱ 

س وخاصه آمها +٠‏ ذلك ما اكدته في حدشي مع الدكتور جراي ٠‏ 

وسدو انها رات نظرة ة الاستنکار التي ارتسمت ف عيني ۰+ لانما 
ات : 

سب ادا الاستیاء ا عزیزی ؟+ء 

سب یا الهی ۰۱۱+ انها ام ۰۰ 

سب سرتي أن تری ف الامهات الرأي. الذي کان شائما فیما مضی۰۰. 
ولكتك لا تمرف امى با تشارلس ١ءء‏ اها لطيفة جدا ده ولکنها تذهب 
لزيارة جوزيفين الا لكي تلعب دورا دراميا امام فراشها ++ وليست هذه 
هي الطريقة المثلى للتعجيل باندمال الجرح ۰۰ 
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IO: یبا‎ 291-۱1۱: ۶12] 2 0۱ 


| الگ تک ن ق کل ی« ها العزيزة ب + چ 

سب ومادا استطظیم ان افعل غير ذلك ۰۴ء لايد من شخص رع هذا 
اثبیت واهله بعد رحیل جدي ٠‏ 

فلم أجب ؛ ولكني لي إتمالك من الاحساس بالاعجاب بحکمة المجوز 
, وصدق قر اسسه 4 4 
اله لم بخطىء حين وقم اختیاره على صوفيا تتصل المسؤولية من 


نله يالا 


¥ 


۹4 ا 


كنت مع صوفیا وبریندا في الحديقة ذات صباح حين وقفت بالباب 
احدی ارات أذ مله وخرج منها الفتش افر تر والضابط لام + 

و کات ر ندا قد انضمت الینا قبل بضع دقائق وهي تقول : 

| أنني سجن اذا لم اخرج ف الهواء الطلق » و لکنی كلما تحاوزت 
سور الحدقة حاصرئى الصحفيون وسدو! على الطريق * 

فاجاتها صوقيا بأن الصحفيين سوف بتعبون من التربص بأفراد 
الاسرة و نصرفون ٠‏ 

فقالت بر ندا فحآة ويلا مقدمات : 

ب حدثيتى ا صوقيا ۰ هل آثهیت عمل لورانس ۴ءء ناذا ۰+8 

ب لسيب بسيط » هو اننا سترسل جو زيفين الى سويسرا وستلحق 
اوستاش احدی مدارس لنش + 

ب أن لوراقس حزین +« وعتقد انك لا لتقن به ۰ 

وف هذه اتللحظة وقفت سسارة الشرطة الاب و هط منهاً تافر ر 
وزمیله قهتفنت بربندا قي فزع : 


EA 


اذا عادا ۴ءء مادا پردان ؟+ء 

ولاحظت انها پر تسف ۰+ 

لم آکن قد ذکرت شيئا لصوفيأ عن الرسائل التي وجدتها خلف خزان 
الماء ولكتى کنت أعلم إنها آرسات الى الناش العام ۰ 

واقترب تأفررثر متأ ووقفه أمام بر ندا وقال : 


ب ائني احمل أمرا بالقيض عليك يا سيدتي +٠‏ انت متهمة بنك في 
يوم 19 سبتمبر المافي قتلت زوجك ارستيد ليونيدس بمادة الايزيرين 
السامة » ومن واجبي أن احذرك بأن كل ما ستقولینه سيسجل عليك 
وستحاسيين عليه عند محاكمتك + 


فانهارت بر ندا على الفور وتعلقت سساعدی وقالت وهي تيکي انم 
بريئة » وانها ضحية موّامرة وتوسلت الي الا ادع تافرنر بقبض عليها 
و سر مه 

ب اتا لم افعل شيا ء٠‏ لم افعل شيئا على الاطلاق ۰۰ 

کان الوقف رهيبا فطولت أن اهدیء روعها وقلت لها انتي سفق 
مع محام لتدفاع عنها » وانها تب ال تتمالك تفسها وتتسلح باصسشوء 
ورباطة الجاش ٠‏ 

وتا بط تأقر تر ساعدها وقال : 

ب. هلمي بنا با سیدتی +۰ 

فنتلرت البه وسالت : 

ب ولورائس ؟++ 

مس مسر لورائس ۰۴ء مغى آمر باعتقاله اشا + 

فكفت عن القاومة 3 وسارت مع تافر نر ودموعها تساب على خد بهأ 
ف هدوء + 

وق تفس اللحظة » رابت لورانس براون بخرج من البیت برققه 


1۹۹ 


( لام ) » واستقل الجميع السيارة التي انطلقث بهم مسرعة ف الطرسق 
الى تندن ۰ 


Kk x‏ کار 


تنفست الصمداء ونظرت إلى صوقيا ٠‏ 

كانت ترتجف ووجهها شديد الشحوب ٠‏ 

الست : 

ب هذا ميف !!إءء مص أن تحد لها أفضل المحامين »۰ ولكن ناذا 
اعتقلوها الآن ۴ءء ظئنت أنه لا توجد ادلة ء 

سم أنهي وجدوأ تعض الرسائل + 

. رسالل غرامیه تيودلت ستهما ؟»ه 

++ 8 

فقالت مرة اخری : 

سب هذا مخف ]۰+1 

س فعم ++ كل هذا مخيف +۰ ولكن لا ضرورة للتعقيب عيله + 

الم تنته الامور على النحو الذي تمنیناه ؟ لقد ظهرت الان براءة 
آل ليونيدس وثبت إن احدا منهم لى يكن لديه دافم لارتكاب الجريمة + 
لن ندعها تعب عن اثظارثا بعد الآن +ء رغم إن ذلك لم بعد ضروريا ٠‏ 

سس هذا صصح ٠+‏ ولكتك لم يكن لديك عام دمصمون الوصية ٠‏ 

سب پل کنت اعلم ٠‏ 


وشعرت بالدم یجمد قي عروقي ٠‏ 
کته : 


سب. كنت اعلم منذ وقت طویل أن جدي اوصی لی بکل ثرونه ۰ 
ب ولكن ٠٠‏ کف علمت ؟۰#+ 


1 


ب هو نفسه صارحني بذلك قبل اسبوعین من وقاته ٠ء‏ قال لي ذات 
بم وبعير مقدماث : « صوفيا +٠‏ انت التي سترثين كل ثروتي +۰ وانت 
التي ستمنین بأمر الاسرة بعد رحيلي ۰۰ » ۰ ۱ 

ولکنك لم تنبثيني بذلك ٠‏ 

. ذلك لافتي سمعتهم نتحدئون عن وصية اخری قيل أن جمدي 
وقلع عليها بامضائه على مرأى منهم ۰ فظننت أله عدل عن فكرته 5 
وخضيت إن اثير الوضو ع ٠‏ 

لادا اء 

ب خقت أن اتهم بارتكاب الجريمة ء 


۱ 2 1 


س 4 ۴ سم 


وقفت السيارة بالباب » فهتفت في سرور : 

قالت على الفور : 

مب أويد أل آرم الأاسماك اللجمراء + + 

وهرولت الى حوض الاسماك قصاحت بها أمها : 

اليس من الافضل أن تستريحي ف فراشاك قليلا أنتها العزيزة 
وان تتناولى سد ذلك صحفة من الحساء ترد اليك صحتات ؟++ 

فاسیا نت الطفلة : 

. لا تقلقي يا اماه قائني بخير ۰۰ ثم اننی لا احسب الحساء «. 

و کنت اعلم اله كان من لسکن أن تغادر جو زيفين الستشفی قبل 
بضعة ايام ولکن اتش تافر ثر أوصى قا توس هذه الايام حر صا على 


۱ ۲ 


سلامتها ++ وحتی لا تعود إلى البیت قبل اعتقال المتهمين ٠٠‏ وزوال کل 
خر محامل ++ 

قلت ناجدا : 

مسبت ان الهواء الطلق أن ضر ها +۰ ساألحق ما واسهر علها + 

ولحقت بجوزفین عند حوض الاسماك وقلت احدثها : 

59 لد حدئت اشیاء كثيرة ق غبابك ٠‏ 

فنظرت الي من ركن عينها ولم تجب +۰ وراحت تتایم حرکسة 
الاسماك ق الاء ۰ 

فلت لها : 

سب هل تعلمين انهم وجدوا وصية اخرى لجدك ‏ اوصی فيها بكل 
ر و نه لصو فا نت 

فهزت کنقها وقات : 

م أشاتنى آم دمر شلد ألوصية ولكني كنت أعلم + + 

ب هل حدثوك عنها ق | مستشفى ۰۰۲ 

ب. كلا ءه كنت اعلم ان جدي ترك كل ثروته لصوفيا ٠٠‏ فقد قال 
لها ذلك نفسه ++ 

فأدركت انها سمعت بطر شتها الألوفة مأ دار من حدث بين صوفسا 
وحدهأ شال الوصية ۰ معام الى موضوع آخر ++ فلت : 

سب لينك عحلت بالحضور » إذن لرآيت كيف آلقی آلفتش تأفرئسر 
القبض على برييد! ولورائس + 

و گنت اتوقم إن ثيرها هذا التبا ولکنها قالت سساطة : 

5 لقد رات ۰ 


oY 


سب مستحل !!ءء فقد حدث ذلك قبل حضورك ٠‏ 

. افا مررنا بسيارتهم ونحن في الطريق الى هنا ٠٠‏ و کان بالسيارة 
عدا بریندا ولورانس » كل من الفتش تافرتر وضابط الشرطة دي الحذاء 
اللامع ء فآدر کت أنهما اعتقلا ۰+ 

فقلت معنتذًو! : 

ب آنتي قدمت الرسائل لتافرتر بعد إن عشرت عليها مخيأة وراء 
خزان الساء »۰ كنت اوثر ان تقدميها انت اليه » ولكنك كنت في 
المستشفى ۰ 

مب الواقم أن غرفة الخزان لي تكن المكان اثلائم لاخفاء الرساكل +٠‏ 
وقد حدث ذات يوم اننى رآيت لورانس خارجا من هذه الغرفة فآدرکت 
9 اخفی بها شیثا » وتحقق ظني حين دخلت الغرفة ووجدت الرسائل ٠‏ 

ولكني ظننت انلك انت التي + 

ولم اقم عبارتي » فقفد سمعت اديت هافیلاند تدعو جوزیفین + 
و تنهدت هذه وقالت : 

ب يجب أن اذهب ۰۰ فلا احد پستطیم الافلات من الخالة اديث ۰ 

واسرعت تعدو ق الحديقة الى حبتث كانت ادیت > فتبادلت معهسا 
بضع کلمات ءء ثم توارت داخل ابیت ٠‏ 

ودهست بدوري الى آدست + 4 

کامت تبدو علیها دلائل التعب والاعياء وخیل الي أن نجعدات وجهها 
زادت عمعا ووشوساً ء ١‏ 

وعندما آقتر مت منها » حاولت أن تیتسم وقالت : 

هذه الصغيرة لا سدو عليها انها عانت كثيرا مما اصاها ٠+‏ ولكننا 

سب يمأ عداي + 

لم تنهدت وقالت : 


of 


ت کم اا مق لان کل شيء قد انتمسى .»اي رأيتهمسا من 
تاغذتي وشعرت بالرثاء لهما »۰ وكأن لورانس اشبه بالغآر في اللمصيدة + 
على ائني ارجو أن بتولی الدغاع عن بريندا محام يأخذ بیدها ويقف الى 
جائبها قي محنتها ٠‏ 

كان موقفها لا بقل غرابة عن موقف صوفيا ۰+ فکلتاهما تمقت 
بريندا وكلتاهما ترجو ان ببذل المستطاع لكفالة الدفاع عنها ٠‏ 

واستطردت ادمت دي هافيلائد تقول : 

ب نعم ۰۰ يجب أن تهيا لها كل الفرص وكل وسائل الدفاع الممكنة 
++ حتى لا تذهب ضصية ظلم إو خطأ من إخطاء القضاء ٠٠‏ 

فسالتهسا : 

س. ولورانس ++ 

فآنت بحركة ندل على نفاذ الصبر وقالت : 

ب لورانس وجل ميستطيع أن تلولى امر نفسه ۰+ اما بريندا ٠٠‏ دان 
ارستيد لن شفر لنا اذا ءءء 

ولم تتم عبارتها و اردفت : 

لقد حان وقت الغداء فهلم بنا الى البيت ٠‏ 

ولکننی قلت لها اثنى انوي العودة إلى لندن ۰ فسألت : 

سب هل ستعود بالسيارة ؟* 

س هل تلخذني معلث ۰۲+ قيل لي أنه سمح لنا مغادرة المست + 

ب يسعدني أن اصحبك معي ۰ ولكني علمت ان ماجدا وصوفیا 
ستذهبان الى لندن بعد ظهر الیوم ۰ ولا شك انك 'تفضلن سارة فارهه 
كثيرة على سيار فى الصغيرة ذات القعدین ٠‏ 

ب پهمتی الا اذهب معهما ١ء‏ هلم بنا ولا تخبر أحدا ٠٠‏ 


وه ۱ 


فدهشت » ولكني ترلت على ارادتها » ولم تتحدث كثير! في الطريق 
سألتها الى أبن تريد الذهاب فاجامت : 

الى شارع هارلي ( حیث بوجد کبار اه 

واقلقتي جوابها ولكني لزمت الصمت ٠‏ 

مس بل من الافضل ان تر کنی امام مطعم ( دبتهار ) ۰٠ء‏ ستاولل 
هناك طعام اتید أء ثم أذهب بعد ذلك ألى شارع هارثي ۰ 

ب آمل إن ۰+ 

فلم تدعني اتم عبارتی و و قالت : 

لهذا لم آشا القدوم مع ماجدا ۰۰ انها تحیل کل شيء الى مأسأةء 

سس وسفنی أن اعلم إن 57 

سب لا تأسف على ثیء ۰۰ ائنى قي افضل صحة ۰+ ار باه فقط أجراء 
عض الفحوص ٠‏ 


[ ۵ 


۲ 


لم اکن رامت ابى خلال دضمعة الا بام الاخرة + فوجدته مشصو لا 
قضية اخرى غير قضية ليونيدس ٠‏ ولم اجد بدا من الذهان إلى تادر نر 
۱ 8 1 0 1 0 5 + اھ پم ۴ هی ج +„ 4 الث 
في ستيه , دقان اول ما ماه الي هناته على وفيت في فضي : 
r‏ 8 5 
دات القباب الثلاث » فتقبل تهنثتي في سرور ولكن لم بد عليه انه راض 
كل الرضى ۰ 

قال : 

مهمأ يکن من امر فقد اکتملت عناصر الاتهام وانتمی الاب ۰ 
'نظع ان المحكمة سند هما ۰+ 

سد ل و 1 مضه +م اها تخ ۰ 

س. من المتعذر التنبق بشيء في مثل هذه القضية ا ا عن 
سما كر قضايا جرالم القتل ف أن الادله التي لدشا لمست ادله ماش 
و سو ف تو کا الكثير على الانطباع الذي شر که المتهماث ف فوس 
الطلفین ۰ 


ب ألیست الرسائل دلبلا کافا ؟ء+ 


۱ ۷ 


س انها ندو كذلك لاول وهلة ٠‏ «ففيها عبارات تشير الى ما سوف 
ينعي به العاشقان من السعادة بعد موت العجوز + و لكن بوسم الدفاع 
ان يزعم أنها عبارات بريئة وان الزوج كان ماعنا في السن فمن الطبيعي ان 
'تتوقع زوجته وخاته ق ابه لحظه ۰ 

يضاف الى ذلك أنه بحتمل ان يزعم لورانس انه الفاعل الوحید وان 
بريند! كانت تحهل کل تی: ۰۰ كما يحتمل إن بحدث السکس ۰۰ او ان 
یعترفا بآن الجريمة ارتكبت باتفاقهما معا ۰۰ 

مب ما رابث-أنت ؟۰+ 

لیس لي رآي على الاطلاق ۰۰ لقد جمعت الحقسائق وکتبت 
تقربر! الى النائب العام » وقرر النائب العام ان هناك ما ببرر تقديمهما 
للمحا کمة ++ لقد اديت واجبي ++ ولا شآن لي بما بحدث بعد ذلك ۰ 


وشعرت من حدشه اله غير مقتنم تماما بألا هسام الى بر یندا 
وصديقها »۰ و کدت أن اصارحه بذلك لولا ان دق جرس التليفون قي 
هذه اللحظة فتناول تافرتر السماعة ء٠‏ واصنی ۰ ثم قال لي : 

سب انك مطلوب لحدیث تليفوني في مکتب ابيك ء 

فمرولت الى مکتب ابي الذي بادرتي بقوله : 

انها الائسة صوفيا لیونیدس ۰۰ يدو ان الافر عاجل ءء 

فتناولت السماعة » وانا اتوقم سماع تبأ اعتداء جدید على جو زفين: 

سب آلو مه صوشا گم ۱ 

س. اهفا ات ط تشارلس ؟ه« 

کات فق صوتهاأ نبرة باس وقلق ++ 

قألست : 

أن المشكلة لا عزال قائمة »۰ والقاتل ما زال ف البيت ۰۰ 

سب مادا تعنين ؟ءه هل حدث شبيء لحو ز فين ۰۴+ 


oA 


بت گاید + + ليست جوز شین و + أنها ۱ نأني ) ۳ 
سب تأي ۰۰۲ 
ب تعم +٠‏ كانت هناك بقية من ( الکاکاو ) في قدح جوزیفین فلم 
E‏ ٿا في اهدارها وشرتها ۰ 
مسسكينة تاني ۰ هل حالتها سيئة ؟ءء 
س اتا مات ++ 


١ 5 


عر ز ۹ 


الشوّم بنفس الكابوس الذي رزح على صدري قي رحلة مماثتة کیا به 
من قبل + ووجدت اثنی اردد بين ألفيئة والفینه بعير دعي : 

والواقم أننى لم اقتنم بصحة انهامهما » انما تظاهرت بالاقتنا ع تجنبا 
لخوض ف احتمالات اخری ۰ 

كنت اعلم ان بریند! بطبيعة تکوینها ومزاجها الخامل ولعها بالتوف 
العنف مث تد.فعها الى ارشکاب جرسة قتل ٠+‏ وان لورانس من الطر از 
ألذي ؤس الحياة ف الاحسلام والخبالات على معالحة الا مور بالعئف 
كيف يخرجان ++ ومن المحقق أن بريندا تخلصت من الرسائل التي تلقتها 
من لورانس لان ادا لم يعثر بها +٠‏ اما لورانس فكان من العباء بحيث 


0 


احتفظ برسائلها الم ٠‏ كذلك لم يكن مما تا سق مع نكوين لورانس 
وعقليته ومزاجه الشعري ان يدبر ذلك الفخ للقضاء على جوزيفين ۰۰ ان 
الذى دير الفخ لا يرال حرا طليقا ٠٠‏ 
XK‏ عاد ار 

استقبلنا في البيت شرعلى لا اعرفه ‏ اتنحى تافرتر تاحية وراج 
تحدث اليه ء اما انا فقد لفت نظري وجود حقائب تدل على أن هناك من 

افت جشت ف الوقت المنأسب عا شارلس لكي ودعك ٠‏ 

سب هل اعتژمت على الرحيل ؟++ 

9 نع + سأرحل مع روجر وسنفخي هيده الليلة ف احد فنادق 
تندن وشد؟ نستعل احدى الطاكر ات + 

كانت قبتسم ۰۰ ولكني ریت في عینیها نظرة قلق ٠‏ 


قلت لها : 
ب ادا ؟ء+ 


نوچد بالبیت أمرأة قتبل ٠‏ 

۷ شان لتا سوت انی ۰ 

سس ریما »۰ ومع ذلك +۰ 

س اذا تقول (ربما) ۰۰ لقد كنت مع روجر ف شقتنا لاعداد حقائبنا 
ولم تفادرها طيلسة الوقت الذي كان فيه قدح ( الكاكاو ) على ماده 
الطعصام ۰ 

س. هل تستتطيعين اثبات ذلك ؟ه؛ 

الا عکمی اقوالی واقوال روجر ؟٠*‏ 

س كلا ٠ء‏ لا تنسي أنكما توحان + 


0 التضحيه الكيرىق-!! 


سب هذا سخف ‏ تشارلس ۰ اني وروجر ف طر يقبا ألى حسأة 
جد دة فایه مصلحة لا في قتل امرآة طسة مسکینه مثل انى ۰ 

مسيم رما لم تكن هي المقصودة ٠‏ 

سب واية مصلحة لنا في قتل طفلة ؟+.٠‏ 

سب ماذا تعنی ۰۶+ 

س ان جوز شين لست طفلة عادسة # + فھی عر ف اشیاء كثيرة عن 
كل انسان في هذا اليبت » وريما #4 + 

ولي اتم عبارتي » فقد وآمت جوز فين 7 مرش اه نحو كا وهي تقضم تا سحا 
وعيناها تتالقان فوق وجنتیها الموردتين +.. 

كأالت تحدثنا : 

لقد ماقت ( نأني ) بالسم ۰۰ تماما مثل جدي انه امر مثير اليس 
كذلك ؟+ء 

فقلت آي بجفاء : 

ب کلا م+ فکثیرا ما كانت تعنفتی ٠+‏ 

س‌ الا يوجد من تحبینه با جوز نین ۰+8 

فآجابت وهي تنظر الى كليمسي من ركن عینها : 

سس 0 ا خي اد مت + في و کان من الممكن 2 اجس او ستاش لو أله اهتم 
معي با لكشف عن المجرم الذي فعل كل هذا ++ 

ست من الخير لك إن قكفي عن البحث يا جو زيفين +٠‏ فذلك خطر ۰۰ 

بے لم اعد بحاجة الى البحث ++ فقد عرفت كل شيء + 

حينئد سمعت آهة عميقة » فرفعت رأسي » ورأيت اديث تهبط السلم 


¥ 


قلت وائا أمسك ساعد جوز فين : 

. تحالی با جوز شین + + اريد إن اتحنث اليك 4 + 

واقتدتها الى غرفة صغيرة غير مطروقة » واغلقت الباب وطلیت الیها 
ان تجلس ثم جلست امامها وقلت لهأ : 

فحد ہنی ++ مأذأ تعر فان + + 

مم اعر ف اشساء كثيرة + + 

سب هل تعرفين من وضع السم في قد م الكأكاو ؟+ء 

ماو مانت برأسهأ عاد مه ال دحاب + + 

فهزت رآسها مرة اخری ٠+‏ 

اذن يحب أن تصارحینی بكل ما تعرفین ++ وفورا ٠‏ 

سب كسلا مه 
البوليس +» 

- رجال البوليس منفلون » وان اقول لهم شيئا » لقد توهموا ان 
بريئدا ولورانس هما القاتلا ٠٠‏ ولكني لم أكن مغفلة مثلهم ٠+‏ كنت اعلم 
ان بربند! ولورانس پرثان ۰۰ 

سم حو فن ++ ثنی اعترف لك األد اء + ولكن عا قيمة هدا 
الذكاع 1.5 م می بلدخ اتنصارانفك ۶ 4 + الا تعلمين أننهأ الحمقاء 
الصغيرة » ان حناتاك ستتظل دائما في خطر طلما تحتفظين لنفسك بالاسرار 
التى تعرشنها ؟ء* 

سسس اعلم ذلك جيدا + + 


i 


- اذل ستقولين لي ما تعرفين ۰ ولو اضطررت في سبيل ذلك. الى 
استخدام العتف ۰۰ 

س ف استطاعتي دائما أن أكذبي ++ 

سے اعلم ذلك ۰ ولکن ماذا تفيدين من الكذب + والی منتی 
قر دين الاحتفاظ بمعلوماتك ؟ءء 

سء أنت لا تفهم ٠+‏ فانه من المحتمسل جدا الا انكلم اسدا ه ريما 
لانني احب الحرم او لائني اعطف عليه ++ هل فهست ؟۰۰ 

وصمئت لحظة ٠٠‏ کانما تتمنحني فرصة لاستيعاب وچهة نظرها : 
نم استطردت قائله : 

سب على اللي متى قورت الکلام فسوف افعل ذلك طبقا للاصول > 
فأدعو الى اجتماع حافل في قاعة فسيحة ۰۰ واحكي کل شيء » ثم اشير 
الى القاتل واصیح به : انت القاتل ++ 

و مقي أصبع الانهام ف اللحظة التي دخلت فيها أديث دی هأ شا ند + + 

وصعدت اديث الطفلة بمینیها ثم فالت لها انها ستخرج معا الى 
نزهة بالسيارة ۰۰ وفهمت من نظرنها الى انها تعسل ذلك كوسيلة لثأمين 
سلامة الطفلة خلال الساعتين القادمتين »+ 

وابتسمت جو زيفين ورحبت بالنزهة المرتقبة فقالت ادیث : 

ب صففي شعرك ولحضري قبعتك ومعطفك فان الجو يميل الى 
البرودة +۰ هل لك إن ثرافقها الى غرفتها با تشارلس رشا اکتب رسالتين 
صعيرنين ؟؟+ + 

فاصطحبت جوزفين الى غرفتها وکان في نيتي ان افعل ذلك حتی 
ولو لم تطلبه اديث ءء فقد كنت أشعر بأنْ الطفاة تواجه خطرا لا شك 
يا ++ - 

وسأعدت جوزفين ف تصفیف شعرها ؛ وكنت اضم اللمسات 
الاشيرة في ژینتها حين دخلت صوفيا وادهشها ما رات فهتفت : 


نكس 


ل إثت هنا ا اراس ام أكن اعلم انان اصبحت ( وصيفة ٠٠)‏ 

ورأعني شحو بها ++ والهالة السو داء التي نحت عيليها ٠‏ 

وذهبنا الى ادمت وكانت قد فرغت لنوها من رسألتها اثائة ننیشت 
وهی تقول : 

ب هیا با با جوزفين ۰+ لقد امرت ( اغائز ) باعداد السيارة 
او رد السوداء ده 

واستزنا البهو ء و کائت الحقالب لا تزال في مکانها » فوقفت ادىت 
الاب » ونظرت آلی السماء وقالت : 

ان اجو صحو + والنسيم بارد ولكنة منعشن + 

ثم تحولت الى صوفيا وقبلتها وقالت : 

ب الى القاء يا عزيزتي + لا تجمسدي تساه فهناك اشاء امف 
منها وبحب موآچهتها ۰ 

وكات السيارة تنتظر باليساب » فاحتات اديث مكانها امام عجلة 
القيادة +٠‏ وجلست جوزفين بجوارهسا ولوحت لنسأ ديث وجوزفين 
أبديهما مودعتين ++ وتحركت السيارة ٠‏ 

قلت احدث صوفا : 

ب لقد أحسنت ادیث باساد جوز فين عن الست ۰ ولكني ما زلت 
مقتنعأ بضرورة ارغام هذه الطفلة على الافضاء بکل ما تفعله ‏ من المحتمل 
انها لا تعرف شيا على الاطلاق ٠‏ انها مغرورة » وتحب أن تضفي على 
نفسها شيئًا من الاهمية ٠‏ 

56 هل عرقتم نوع المادة السامه التي وضمت في قدح الکا کاو ؟ء 

س المعتقد انها مادة ( الديحالتين ) ؛ التی تتناولهما ادیث کسلاج 
لقليها +» كانت بغرفتها زحاجة مليئة بالاقراص وقد وجدت غارغة ۰۰ 

ب كان يحب عليها أن تضمها في مكأن مغلق + 

- ذلك ما فعلته ءء ولكن لم نكن من العسير العثور على المعتاح٠٠‏ 
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وقالت : 

سب مضت أريم ساعات ولي تعد أدمث وجوزیفین +ه هثم يأ ندخل 
الست + + 

و کنا وقتكذ ف الحديقة » فتابطت ساعدها وعدت مها الى البيت ع 
شدرگ مناه لدأ الشاي وما ۳ الاي ۳۳۹ 


ومرت ساعة آخری + ویدا القلق شري اعصانا ٠+‏ وکان تافرنر لا 
بزال بالبیت» فحدفته عما یساورنا من قلق على اديت وجوزيفينء ٠‏ فأجرى 
بعض الاتصالات التليفوئية واصدر بعض التعلیسات ٠٠‏ وقسال لي انه 
سیخطرنی حالما تلقی ثب عنهماً ٠+‏ 

وعدت الى قاعة الاستقال » ووجدت صوفیا فى حالة يرثى لها من 
القلق ۰.۰ 

قالت حالما ابصرت بي : 
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3 لا بد انه قد حسدث لهما حادث يا تشارلس +۰ انا وائقة من 
ذلك و٠‏ 

فضحك اوستاش وقال : 

اذا القلق +٠88‏ لا شك انهما ذهيتا الى الستما ». 

وخرج وهو لا بزال تضحك ٠٠‏ 


#۴ زر رز 


وحول الساعه السادسة » جاءنا تافرثر ووجهه ينم عن النيآ الذي 
يجيلة +** ۱ 

و نتلرت أنه صو فا ++ حيست الفأسهاً »+ 

قال : 

ب بوسفني أن احمل الیکم انباء سيئة ۰۰ لقد اذعت تسداء 
بالرادیو +» فأبلغنا احد شرطة الرور انه رأى السيارة تنحرف عن الطريق 
العام بالقرب من ( فلاکسبور ) وتسير ثحو الغابة »۰ 

س ف الطریق إلى المحاجر ۰۰۲ 

سب تخي وه 

وصمت قلیلا ثم قال : 

سر قد وجدت السيارة مقلوية ف احد الحاجر ++ و بداخلها جشتان۰۰ 
وقد بخفف من وفع الكارثة إن تعلموا انهما توفيتا فور انقلات السيارةء»* 

وعندند. سمعئأ صرخة مدوية : 

ب جوزفين اا+ه 

كانت ماجدا بالياب وقد سمعت التبا ٠+‏ 


۳۱۷ 


508 جوز شین ۰ أبنتي لخر رة !++ 

فأسرعت صوفيا الى امها ولحتضنتها ٠٠‏ وضمتها الى صدرها ۰+ 

وتذکرت ف هذه اللحظة أمرا ۰۰ 

تد کرت أن ادت دي هافیلاند کثبت رساکتین ++ وان ال رسألتين کا تا 
في ندها عندما اجتازت البهو ٠+‏ ولكني لم ارهما عندما ر کت السبارة:ه 

اسرعت الى البهو +٠‏ ولم تمض لحظات حتى عثرت بالرسالتين خلف 
آشة لزهور فوق الدفاة +٠٠‏ 

كانت احدی الرسالتین تحمل اسم الفتش تافرنر ++ و کان تافرنر 

« أعتقد ان هذه الرسالة سوف تقرا بعد موتی ++ 

« لست ارید الخضوض في التفصیلات +۰ ولکنی اعلسن پایجاز 
مسو ليتي عن موت ارستید لیونیدس » وجانيت رو الشهورة بناني +۰ 
واقرر ان بریندا لیونیدس ولورانس براون برینان مما سب اليهما +ء 
وسوف يؤكد الدكتور مايكل شافاس الطبيب بشارع هارلي اتني مصابة 
بسرطان الحلق وان موتي محقق بعد بضعة شهور ولذلك قررت الا أرحل 
بالطريقة التي اخترتها دون ان اوفر على شخصين بريئين محنة محا كمتهما 
لجريمة لم يرتكياها ++ » ٠‏ 

ادمث دي هاغبلاند 


Kk عر‎ +K 
سمست صوقياً نص الرسالة كمأ یمه و هلت وهی لا تکاد تصدق‎ 
, : ھا‎ 
+ + سب اا اد يث‎ 
: ثم نطقت على الفور بالسؤال الذي كان تحير على شفتي اذ قالت‎ 


جع و 


۱۹۸ 


ب وجوزهین ءء ما ذنیها 1ءء اذا أصطحتها ؟ءء 

فلت : 

س نعم م + اذا قتانها ۴ءء ناذا ؟مء 

ولكنى كنت اعرف الحواب +٠‏ 

كانت الرسالة الثانية لا تزال في يدي ۰+ وكانت اضخم من الاولی۰۰ 
وقد عرفت محتوباأتها قبل أن افشها ٠٠‏ 

عرقت انها تحتوی على الدفتر الصغير الاسود ٠+‏ دفتر جوزيهين*٠‏ 

واطلت صوفيا من فوق کتفی لتقرأ معي السطر الاول في الدفتر : 

« الیوم قتلت جدي » ۰۰ ۱ 
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لقد تساءلت فيما بعد كيف لم ادرك هذه الحقيقة الواضحة وضوح 
الشمس في رابعة النهار » حقيقة ان جوزيفين هي الوحيدة التي لا بسکن ان 


كان غرورها 4 والاهمية التى تضفيها على اسيا ٤‏ وحرصه! على 
ابراز ذکاگها ٠٠‏ واللذة التى تشع بها عند المقارنة بين مقدرتها وعجر 
البوليس ۰۰ كل هذه كانت اصایم اتهام تشير اليها ۰۰ 

ولانها طلفلة » لم يخطر ببالي قط انها تستطيم ارتكاب جريمة قتل > 
ونسیت ان ارستید لبونيدس قد ارشدها بنفسه الى الطردقة ءء وانه كان 
بوسعه! أن تعمل بارشاده » مع احتياط سيط هو الا كثرك بصسات 
اصابعها ۰+ وذلك امر لا بد انیا عرفته من ادمائها قراءة القصص 
البوليسية ۰۰ 


وذللك الفح الذي نصب لها ق غرفة المهملات + + کان یجب أن إدرك 


۱۷۰, 


من الوحل الجاف على المقعد الخشبي ۰۰ وقد كانت هي الوحيدة 

يناع البيت التي لا تستطيع باو غ اسان اللي لا لا وت على 
الكرسي ءء 

يضاف الى ذلك ان الفخ كان على جانب كبير من السذاجة وضحالة 
التفكير » أذ كان من المکن أن يهشم التمثال الرخامي رآسها وتتلهاا٠‏ 
ولكن مما لا شك فيه انها كانت تنظر الى تفسها كبطلة » وبطلات القصصی 
فیما تعلم لا یمتن ۰۰ 

وقد استطاعت ببراعة ان تلفت نظسرى إلى الشزان » ونححت ف 
نشتيت تفكيرنا وابعاد الشبهات عن تفسها بتلك الفوضى التي احدنتهسا 
في غرفتها ++ ۱ 

وعندما عادت من المستشفى وعلمت باعتقال برشدا ولورانس > 
احست بخيبة الامل » وشعرت بأن المغامرة بلعت ذروتها ونان الاضواء 
ستثحسر عنها » فسرقت ذلك العقار من غرفة ادث ووضعته في الكميه 
التي لم تشربهما من ( الکاکاو ) وترکت القدح في مكان واضیح علسی 
الادة مه 

فهل كانت تعلم أن ( ناني ) ستشرب بقية الکا کاو ؟ءء 

ریسا ۰+ 

لقد قالت لى بتفسها انها تمقت ( ثاني ) لانما کثیرا ما اتتهرتهسا 
وتا 0ه ` 

ام ترى أن ان ( تاني ) » بما لها من خبرة في تريية الاطفال > قد فطنت 
الى الحقيقة » وادرکت إن جوزفين وراء الجريسة فسارعت هذه الى 
الفتك بها ۰۰۴ 

ذلك مسکن انشا ۰۰ 


سب تمد كانت جوز شين باجماع الآراء مخلوقة غير عاديه ۽ فمي د که 


INH 


العقل ولكنها ملتوية التفكير .+ ولا بد ان کون ارستيد ليوئيدس ققد 
ادرك هده الحقيقة منذ وقت طويل فاشفق على الطفلة نفسهأ من تبصسات 
انحرافها العقلي » وقرر نثقيفها ف البيت وعدم ارسالها الى الدرسة ۰۰ 

وماجداءء هل کافت تحرف الحقيقة ؟ء؛ 

ان اسراعها في ارسال ابنتها الى سويسرا يدعو الى هذا التساؤل ۰. 

ولكني لا اظن أنها كانت تعرف ۰+ ولعل غريزة الامومة وحدها هي 
التى دفعتها الى التفكير في اقصاء أبنتها خوفا من المجهول ءء 

واديث دي هافيلائد ؟ءء 

وننأولت رساله أديث التي ارفققتها بالدفتر الصعير الاسود وقرأات 
فيها ما يلي : 

لا عزیزی تشارنس ++ 

هیده الرسالة لك وحدلة » ولصوفا آذا أستصو ست ات دلت ۽ فلقد 
رأيت من الضروري أن اطلم انسانا ما على الحقيقة ۰ 

انني وجدت الدفتی الرفق في حظيرة معجورة من حظائر الکلاب 
خلف البیت +٠‏ وما قرآته في الدفتر قد اکد الظنون التى خامرنئی ۰۰ فهل 
انا على صواب فیما قررت الاقدام عليه ۰+٩‏ لا اعلم ٠٠‏ و لکن حياتي قد 
اتتهت تقریبا ۰۰ ولست ارید للطفلة ان تكابد العذاب الذی بنتظرها حتما 
عندما تسال عما قدمت یداها ۰+ ۱ 

ان الطبيعة کثیرا ما تدفم الى الحباة صفارا يختلفون عن غیرهم ۰۰ 

فاذا كنت قد أخطات ءء فانئي ارجو الله ان يعفر لي +۰ لاف ما 
سآفعله ++ أثما افعله بداقع الحب ٠٠‏ 

نارك الله شکما ٠ء‏ » ٠.‏ ۱ 

أديث دي صاشلا ند 
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قرات هذه الرسالة » ولم اتردد الا قليلا قبل أن أدقم بها الى 
صو سا ٠+‏ 

ولا قرغت صوفيا من قراءتها » شرعنا ي تلاوة سحلته الطفلة في 
دفترها من أعترافات كثير الشفقة بسذاحتها واخلاصها ؛ 

سب « اليوم فتلت جدی هه 

انه لا يريدني أن اتعلم رقصة الباليه ٠١‏ فقررت ان اقتله لكي انتقل 
مع امي الى لندد 4+ وأصبح راقصه باليه عظيمة ٠٠8‏ 

وکانت الفقرة التالية لا تقل غرابة عن سابقتها : 

« لا ارید السفر الى سويسرا ++ فاذا أصرت امی فسأقتلها »۰ لیس 
لدي ( سم ) ولكني ساجد وسيلة ما..٠‏ 1 


ووه أل اوستاش بعيظني +٠‏ فهو قول اننى فتأة » وال امسات ۳1 
بصلحن لاعمال البوليس ۰+ ولكنه لا بد ان یعدل عن رآبه آذا علم اني 
اثی قتلت جدی ۰۰ 

+ ++ « انا احب تشارلس ۰+۰ ولکنه غبي ٠‏ 

٠٠‏ لا لست اعلم يعد » من تهي با وتکاب الجريمة ۰+۶ ربما اتهم 
بر بندا ولو رآنس + + أئنى أمقت برنندا انها كقول أننى مخلوقه شاذة # 4 
ولكنى احب لورانس ++ آنه ووی لي قصة شارلوت كورداي التي قتلت 
أحد زعماء الثورة الفرئسية وهو : متم ++ + 

وجاء فى الصفحة الاخيرة : 

« انني اكره ( ناني ) فهي تزعم أئنى طفلة مغرورة تريد اد تحعسل 
يا أهمسة + و ور هي التي تح امي على ارسألي الى سويسر! ۰۰ 
سأقتلهأ ++ و اظن ان دو اء ایشا اد مث بكفي لذلك + + مەسىي سید یت 
جر دمه انه + + فان رحال او لیس نعودون الى البيت © و صبح الو قف 


مرا ء+ ) + 


لفق 


+٠٠‏ ماقت ( ثاني ) +٠٠‏ ولا اعلم اين ساخفي ژحاصه الدواء قد 
اخفیها في غرفة العمة كليمنسي ٠٠١‏ او فى غرفة أوستاش ٠+‏ 

« وحينما اشعر بدتو اجلي ۰« بسد أن اكون قد بلغت من السن 
عتيا » سآرسل هذا الدقتر الى مدير البولیس لكي بعلم ائني كنت اعجوبة 
المصر ف خن الجريمة ٠*٠‏ » + 

وطویت الدفتر فهتفت صوفيا وهی لبكي : 

تب هذا ميخي با تشارلس ٠+‏ كانت المسكينة وحشا في صورة 
أنسان ++ ولکنی لا اشعر تحوها شیر الشفقة والرثاء ۰۰ 

وكان ذلك هو شعوري ایضا ۰۰ 

وسالئتی صوفیا : 

س ما هو المصير الذي كان ینتظرها لو انیا عاشت ؟+ 

ب کافوا سيضعونها قي معهد للشواذ ومتى کبرت القوا بها في 
السحن ۰۰ 

سب أذن كقد أحسنت أديث صئعا ++ 

ب نحم +٠‏ الها اقدمت على اثبل تضحية يمكن ان تقدم عليها امرأة 
من اجل اسرتها ٠٠٠‏ 
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